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هبة مصطفى الشلبي)))

نجيب بن خ�ة)2)

تاريخ الاستلام: 12-09-2021            تاريخ القبول: 2022-03-28

ملخص البحث: 
كان الصيــد البــري مــن أشــهرَ الحِــرَف التــي عُرفــت عنــد العــرب منــذ الجاهليــة إلــى يومنــا 
هــذا، وكان لهــذه الحرفــة مكانــة وقيمــة اجتماعيــة ومعنويــة، والأهــم مــن ذلــك أنهــا مصــدر مــن 
مصــادر الــرزق التــي اعتمــد عليهــا الإنســان عبــر العصــور، وقــد بــدأت رحــلات الصيــد تأخــذ 
ــارة،  ــاد والحض ــار الاقتص ــلامية وازده ــة الإس ــع الدول ــل توس ــي ظ ــة ف ــدًا، وخاص ــا جدي طابعً
وبــدا هــذا التغييــر واضحًــا فــي عصــر الخلافــة العباســية، التــي أخــذت شــكلاً آخــر مــن أشــكال 
ــاً، واحتكاكــه  ــاً واقتصادي ــدا واضحــاً مــدى ازدهــار العصــر العباســي الأول حضاري ــاة؛ إذ ب الحي
ــة  ــى هواي ــد إل ــة الصي ــول حرف ــى تح ــات أدي إل ــة الثقاف ــري متنوع ــارات الآخ ــرس والحض بالف
تــدل علــى الفخامــة والتــرف واقتصــرت علــى الطبقــة المخمليــة مــن الخلفــاء والامــراء والــوزراء 
وعليــة القــوم، وأصبــح يخصــص لهــا نفقــات مــن دار الخلافــة، بــل وجعــل لهــا مجلــس يختــص 
بــكل متطلباتهــا، وصــارت مــن أولويــات الخلفــاء العباســيين؛ فقــد مثلــت لهــم كل أســباب التســلية 

ــر.  ــواع الطي ــة والتباهــي والتفاخــر بصيدهــم للوحــوش والســباع وأن والترفي

ــى  ــا إل ــا، متدرج ــرب قديمً ــد الع ــد عن ــة الصي ــن طبيع ــرعة ع ــرة س ــث نظ ــاول البح ــد تن وق
العصــر النبــوي والعصــر الراشــدي والأمــوي، وتنــاول الأحــكام الشــرعية التــي وضعهــا الإســلام 
للصيــد، وأدوات ومواســم الصيــد فــي العصــر العباســي، ومــن هــم أشــهر الذيــن هــووا هــذا الفــن؟ 

وكيــف بــدا واضحــا تحولهــا مــن حرفــة إلــى رفاهيــة فــي العصــر العباســي الأول؟

ــام  ــت تق ــي كان ــري الت ــد الب ــى رحــلات الصي ــاء الضــوء عل ــي إلق ــة البحــث ف ــى أهمي وتتجل
ــة، وجــزءًا مــن  ــة الاجتماعي ــواع الرفاهي ــا مــن أن ــة العباســية باعتبارهــا نوعً ــرة الخلاف خــلال فت
حركــة المجتمــع فــي تلــك الفتــرة مــن الزمــن، وكذلــك إلقــاء الضــوء علــى المســتوى الحضــاري 

ــرة العباســية الزاهــرة. ــي الفت للأمــة ف
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المقدمة:

كان الإنســان البدائــي يعيــش علــى الطبيعــة بــكل صورهــا البدائيــة، يتجــول فــي أرجــاء الباديــة 
ــاف  ــن اكتش ــه م ــدَّ ل ــام كان لا ب ــى الطع ــش، وللحصــول عل ــة العي ــن لقم ــاري للبحــث ع والصح
ــه  ــد بعــد مراقبت ــدأ مهــارات الصي ــه ب ــد، ويحتمــل أن ــى الصي ــدى إل ــى اهت الطــرق والوســائل، حت

للحيوانــات التــي كانــت تقتــل مــن أجــل القــوت.

والصيــد عنــد العــرب موضــوع شــيقّ وممتــع تطــرب لــه الآذان وتهــواه الأنفــس بقيمــه 
ــوا  ــاة، وانهمك ــر الحي ــع مظاه ــن أمت ــح م ــى أصب ــرًا، حت ــرب شــغفاً كبي ــه الع ــره، وشــغف ب وعب
بتعليــم حيواناتهــم المســتخدمة وتدريبهــا مــن أجــل هــذا الغــرض، ودرّبــوا أولادهــم علــى مهــارات 
القنــص والصيــد التــي تغــرس فيهــم معانــي الشــجاعة والصبــر والجلــد والقــوة، وتعــزز فيهــم روح 
الصمــود علــى القتــال والنــزال، حتــى صــار الصّيــد موضــوع فخــر للرجــل أمــام أهلــه وقبيلتــه.

ومــع بــزوغ فجــر الإســلام وانقشــاع ضبــاب الجهــل أصبــح العــربُ بفضــل الإســلام ســاداتِ 
ــم والثقافــة فأخــذوا مــا يناســبهم مــن ثقافــات عــن  ــالًا للعل ــا، فــأرادوا أن يكونــوا مث الدنيــا وأمرائهِ

حضــارات الأمــم الأخــرى التــي فتحوهــا وانتشــر الإســلام بفضلهــم فــي ربوعهــا.

ففــي مــدة "العصــر العباســي أضحــى الصيــد والقنــص مــن العلــوم التــي تـُـدرّس فــي دواويــن 
ــمى  ــا يس ــح م ــون، "وأصب ــه المتخصص ــم رجال ــذا العل ــار له ــراء، وص ــوك والأم ــاء والمل الخلف
ــازدار"، بالفارســية، أي  ــى كلمــة "ب ــي ترجــع أصولهــا إل ــرة"، الت ــزرة"، أو "البزي عندهــم  "البي
ــة  ــور الجارح ــواري الطي ــل ض ــن أفض ــو م ــر، وه ــل الصّق ــارح مث ــر ج ــاز طي ــاز، والب دار الب

ــد العــرب"))). ــر المفضــل عن ــر هــو الطائ ــا كان الصّق ــد الأكاســرة، بينم ــد عن المســتخدمة للصي

ــاري  ــراري والصح ــى الب ــد إل ــون للصي ــوم يخرج ــية الق ــم وحاش ــاء وأبناؤه ــد كان الخلف وق
والتــلال، ويكــون ذلــك أثنــاء اعتــدال الجــو، فيصطــادون مــا تجــود بــه البيئــة مــن غــزلان وأرانــب 
ــت رحــلات  ــك، وتحول ــر ذل ــى غي ــط، إل ــدراج والب ــارى والقطــا والحجــل وال ــور الحب ــة وطي بريّ
الصيــد مــن بــاب للــرزق فــي العصــور الأولــى إلــى بــاب مــن أبــواب التــرف والهوايــة والرياضــة 

التــي يجــد فيهــا الطبقــة المخمليــة مــن المجتمــع راحــة للنفــس وهوايــة ممتعــة.

وتتجلــى أهميــة البحــث: فــي إلقــاء الضــوء علــى رحــلات الصيــد التــي كانــت تقــام فــي فتــرة 
الخلافــة العباســية كنــوع مــن أنــواع الترفيــه الاجتماعــي، والتــي كانــت تمُــارس مــن قبــل الخلفــاء 
وأبنائهــم والــوزراء، وكذلــك التعــرف علــى موقــف الشــريعة الإســلامية مــن هــذا النشــاط أو الفعــل 
الاجتماعــي كجــزء مــن حركــة المجتمــع فــي تلــك الفتــرة مــن الزمــن، وكذلــك إلقــاء الضــوء علــى 

الظفيري، أحمد محارب. الصيد في تراث العرب لذة ورياضة تحكمها العادات والأعراف. الكويت: مجلة بيئتنا،   (((

الهيئة العامة للبيئة، العدد 102، 27 مايو 2011م.
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ــل هــذه  ــت الدراســات المختصــة مث ــي أغفل ــرة العباســية الت ــي الفت المســتوى الحضــاري للأمــة ف
الظواهــر الاجتماعيــة بعيــدا عــن تقلبــات الحكــم، واضطرابــات السياســة، ومعــارك الحــروب. 

مشكلة البحث: 

ــى  ــد العــرب، واســتمرت حت ــرزق عن ــل الإســلام هــي مصــدر ال ــد قب ــت رحــلات الصي كان
قــدوم الإســلام، حيــث وضــع لهــا الأحــكام والشــروط، وتــم تهذيبهــا لتكــون ضمــن شــرع ౫ಋ تعالــى، 
لكــن رحــلات الصيــد بــدأت تأخــذ طابعًــا جديــدًا، وخاصــة عنــد توســع الدولــة الإســلامية وازدهــار 
الاقتصــاد والحضــارة، وظهــر هــذا التغييــر واضحًــا فــي عصــر الخلافــة العباســية؛ حيــث أصبحــت 

رحــلات الصيــد مظهــراً مــن مظاهــر التــرف.

ومــن مميــزات العصــر العباســي تفشــي مظاهــر عــدة مــن التــرف، كان مــن أهمهــا رحــلات 
الصيــد التــي صــارت مــن هوايــات الخلفــاء وأبنائهــم والطبقــة المخمليــة فــي المجتمــع.

وتتمثــل  مشــكلة البحــث فــي غيــاب المعرفــة العلميــة الدقيقــة عــن طبيعــة الصيــد عنــد العــرب 
ــي  ــائل الت ــا بالوس ــد، فضــلًا عــن عــدم معرفتن ــا الإســلام للصي ــي قننه ــكام الت ــا، وعــن الأح قديمً
اســتخدمت للصيــد عنــد المســلمين، والأماكــن الأكثــر جذبـًـا فــي الفتــرة العباســية، والفئــات المشــتغلة 
ــه  ــة للبحــث في ــة العلمي ــن الطراف ــل الموضــوع م ــا جع ــي العصــر العباســي الأول؛ مم ــد ف بالصي

واســتكناه خفايــاه فــي فتــرة مــن أزهــى فتــرات التاريــخ الإســلامي. 

 وتتحدد مشكلة البحث في الإجابة عن الأسئلة الآتية: 

ما الأحكام الشرعية التي وضعها الإسلام للصيد؟ . )

ما الصيد البري وما أدواته ووسائله؟. 2

كيف كان الصيد ظاهرة اجتماعية عند العرب في الجاهلية؟. 3

كيف كان الصيد في العصر النبوي والراشدي والأموي؟. 4

كيف كان الصيد في العصرالعباسي الأول؟. 5

ما مواسم ووسائل ومناطق الصيد في الدولة العباسية؟. 6

ما أسباب ولع الخلفاء العباسيين بالصيد؟. 7

مَنْ أشهر صيادي العصر العباسي؟. 8

واســتلزم الأمــر اعتمــاد البحــث علــى المنهــج التاريخــي الوصفــي الــذي يقــوم علــى اســترداد 
الماضــي مــع نقــده وتحليلــه.   



رحلات الصّيد البرّيّ في العصر العباسيّ الأوّل 132ه – 232ه 846/749م (287 - 324)

يونيو 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 20 العدد 2902

 أمــا الحــدود الزمانيــة والمكانيــة للبحــث، فهــي العصــر العباســي الأول مــن 132 / 232هـــ - 
749 / 846م، كمــا يقتصــر علــى الخلفــاء وأبنائهــم والــوزراء وعِليــة القــوم فقــط.

وقد تناول البحث المحاور التالية: 

أحكام الصيد في الشريعة الإسلامية. 1

الصيد البري.. أدواته ووسائله. 2

الصيد عند العرب )لمحة موجزة(. 3

الصيد البري في العهد النبوي والراشدي والعصر الأموي. 4

الصيد البري العصر العباسي الأول .. مواسمه وأهم مناطقه . 5

أعلام في الصيد البري في العصر العباسي – نماذج مختارة  . 6

 الخاتمة والنتائج 

الإطار النظري والدراسات السابقة:

يوســف كاظــم الشــمري، محمــد عبــد ౫ಋ المعمــوري، أســيل محمــد ناجــي، مظاهــر البــذخ . )
والتــرف عنــد الخلفــاء والأمــراء فــي العصــر العباســي )132 - 656هـــ(، مجلــة العلــوم 
الإنســانية، كليــة التربيــة للعلــوم الإنســانية، جامعــة بابــل، العــراق، العــدد 23، 2010م. 

ــن  ــة م ــرة الذهبي ــك الفت ــي تل ــرف ف ــذخ والت ــزت بالب ــي تمي ــاة الت ــى الحي أشــارت الدراســة إل
العصــر العباســي؛ إذ كان واضحًــا أنهــا امتــازت بالنمــو والازدهــار فــي جميــع مجــالات الحيــاة، 
ــا مــن خــلال المظاهــر العامــة مــن التطــور العمرانــي كبنــاء القصوروالمســاجد  وظهــر ذلــك جليًّ
ــوع  ــة كتن ــاة الاجتماعي ــر الحي ــارة، ومظاه ــار التج ــدن، وازده ــييد الم ــارف وتش ــا بالزخ وزينته
ــف  ــض الوظائ ــور بع ــا، وظه ــس وفخامته ــوع الملاب ــرة، وتن ــد الفاخ ــداد الموائ ــولات وإع المأك
كالحجابــة الــذي كان يعمــل علــى حجــب الخليفــة عــن العامــة ويغلــق بابــه ويفتحــه بمواقيــت، كمــا 
تنوعــت مجالــس الخلفــاء فأصبــح للخليفــة مجلــس خــاص ومجلــس عــام ومــكان يســمى الكرســي أو 
الســرير خــاص لجلــوس الخليفــة عليــه، كمــا  ظهــرت بعــض العــادات فــي تلــك الفتــرة واتســمت 
بالتــرف والبــذخ فــي ممارســات مختلفــة كمجالــس الطــرب وتربيــة الخيــول واللعــب بالكــرة 
ــي العصــور العباســية والعصــور  ــد ف ــا الصي ــات متنوعــة كان منه والصولجــان، وظهــرت هواي
الســابقة أوضــح فيهــا فوائدهــا الجمــة التــي تتمثــل فــي تدريــب العســكر علــى الكــر والفــر وتعويدهــم 
ــد  ــول، وأوضحــت الدراســة أن الخــروج للصي ــار الخي ــى الفروســية واســتخدلم الســيف واختي عل
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ــب والمهــارة،  ــه والتدري ــاب التســلية والترفي ــاء والحــكام وذوي الشــأن ينحصــر مــن ب ــد الخلف عن
ويكــون علــى مرحلتيــن المرحلــة الأولــى تتعلــق بصيــد الطيــر، والمرحلــة الثانيــة بصيــد واقتنــاص 
الوحــوش. إضافــة إلــى مــا ســبق، تنــاول الكاتــب بعــض الطقــوس التــي كان يســتخدمها الخلفــاء فــي 

أســاليب صيدهــم والتباهــي بمــا صــادوا. 

ومــن خــلال هــذه الدراســة، وسَّــعت الباحثــة الحديــث عــن الصيــد فــي العصــر العباســي الأول 
مســتفيدةً مــن الدراســة الموضحــة أعــلاه.  

عبــد الرحمــن رأفــت الباشــا، الصيــد عنــد العــرب أدواتــه وطرقــه، مؤسســة الرســالة – . 2
دار النفائــس، بيــروت- لبنــان، ط)، 1394هـــ/ 1974م.

ــم  ــد الأم ــد عن ــن الصي ــا ع ــار فيه ــة أش ــة مختلف ــرات تاريخي ــي فت ــد ف ــاول الباحــث  الصي تن
التــي اتصلــت بالعــرب فــي الجاهليــة مثــل الفــرس والــروم، ومــا أخــذه العــرب عــن غيرهــم فــي 
هــذا الفــن ومــا أعطــوه للآخريــن. وتنــاول كذلــك الصيــد عنــد العــرب فــي الجاهليــة وفــي صــدر 
ــد  ــاول الصي ــم تن ــم. ث ــي شــتى أمــور حياته ــه ف ــد واســتفادوا من ــف ارتبطــوا بالصي الإســلام، وكي
فــي صــدر الإســلام فــي العهــد النبــوي والراشــدي، ثــم عصــر بنــي أميــة الــذي كان واضحــاً مــدى 
ــذي  ــي ال ــي العصــر العباس ــد ف ــى الصي ــل إل ــى تطــوره، وانتق ــذري الحاصــل عل ــلاف الج الاخت
أضفــى عليــه طابعــاً مــن الثــراء والتــرف وقصــص الخلفــاء وولعهــم بــه، كمــا تحــدث الباحــث عــن 
أدوات ووســائل الصيــد وطرقــه  واســتخدام الجــوارح والضــواري، وعــرض أنواعهــا مــن بــازي 
وباشــق، وعقــاب، وشــاهين، وصقــر، وخصــص فصــلاً فــي كتابــه عــن أهميــة معرفــة طبائعهــم 
ومــا آل إليــه الطــب فــي علاجاتهــم وأمراضهــم، كمــا ألقــي الضــوء علــى الشــعر العربــي القديــم 

وقــوة ارتباطــه بالصيــد وفخــر العربــي بمــا صــاده والتغنــي بــه شــعراً أمــام قبيلتــه وعشــيرته.

ومــن الأمــور المســتفادة مــن كتــاب الباشــا، أن الكتــب التــي ألفهــا الأقدمــون فــي هذا الفــن كُتبت 
بلغــة عصرهــم، وهــي فــي واقــع الأمــر صعبــة الفهــم؛ فــأراد الكاتــب تنــاول تلــك الموضوعــات 
بأســلوب ســهل قريــب التنــاول ليسُــتفاد منــه، ولإثــراء المكتبــة العربيــة بمــا فيهــا مــن كنــوز مدفونــة 

علــى أرفــف المكتبــات لصعوبتهــا.

ومــن أهــم الأمــور المســتفادة أننــا أمــة كثيــرة الأعــداء مهــددة بالفنــاء، يحيــط بنــا الطامعــون 
مــن كل مــكان، نحتــاج إلــى قــوة تدافــع عنَّــا، وتكــون درعــاً فــي وجــه أعدائنــا؛ لذلــك وجــب عليهــا 
تنشــئة أجيالنــا علــى البــأس والفتــوة وتعويدهــم علــى شــظف العيــش وخشــونته، وليــس مثــل الصيــد 
وســيلة لذلــك، فهــو ضــرب مــن ضــروب القــوة والفروســية. لهــذا فالكتــاب يغُــري علــى مزاولــة 
الصيــد والدعــوة إلــى الاســتمتاع بــه وحــث النفــس علــى الانتفــاع بمــا جنــت يــد الصائــد، كمــا أنــه 
تنشــيط للبــدن وإيقــاظ للطاقــة ودعــوة للتمســك بســنة نبينــا الكريــم، وهــي تعليــم الأبنــاء الفروســية 

والرمايــة وركــوب الخيــل وكلهــا ضمــن مجــال الصيــد.
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أحكام الصيد في الشريعة الإسلامية. 1

ــر دســتوراً محكمــاً يحكــم حياتهــا،  ــاً يعُتب ــزل كتاب ــه أن ــى الإنســانية أن ــى عل ــم ౫ಋ تعال مــن نعَِ
ومنهجــاً قويمــاً ينظــم ســلوكها، يشــمل فــي تعاليمــه وآدابــه مجمــل تعامــلات النــاس وينظــم حياتهــم، 
لا يوجــد فيــه نقــص أو عيــب. وهــذه التعاليــم وتلــك الآداب تتمثــل فــي هــدي هــذا الديــن الإســلامي 
العظيــم بمــا أنزلــه ౫ಋ –عــز وجــل- علــى لســان رســوله مُحمّــد -صلــى ౫ಋ عليه وســلم-؛ لذلــك كانت 
تعاليــم هــذا الديــن العظيــم أعظــم النعّــم التــي يمتــن ౫ಋ تعالــى بهــا علينــا، فلــم يتــرك صغيــرة ولا 
كبيــرة إلا ووضــع لهــا قانــون وتشــريع رباّنــي عــادل لا ظلــم فيــه ولا قســوة، ومــن هــذه التشــريعات 
تشــريع يبيــح لنــا الصيــد، فقــد أحــلَّ الإســلام صيــد البــر والبحــر، لقولــه تعالــى: "يســألَونكََ مــاذا 
 ُ౫ಋ ُــم ــا عَلَّمَكُ ــنَّ مِمَّ ــنَ تعَُلِّمُونهَُ ــنَ الجَــوارِحِ مُكَلِّبيِ ــمْ مِ ــاتُ وَمــا عَلَّمْتُ ــمُ الطَّيبِ ــلَّ لكَُ ــلْ أحُِ ــمْ قُ ــلَّ لهَُ أحُِ
ــا أمَْسَــكْنَ عَليَْكُــمْ وَاذْكُــرُوا اسْــمَ ౫ಋِ عَليَْــهِ" ]ســورة المائــدة:4[، وقــد تبيــن دليــل ذلــك فــي  فكَُلــوا مِمَّ

الكتــاب والســنة، ويظهــر لنــا مــن خــلال الأمثلــة التاليــة: 

لًا- مِنَ الكِتاَب: أوَّ

"الاصطيــاد مبــاح لقاصــده إجماعــاً فــي غيــر حــرم مكــة وحــرم المدينــة، لغيــر المحــرم بحــج 
أو عمــرة. ويــؤكل المصيــد إن كان مأكــولاً شــرعاً لقولــه تعالــى: "وإذا حللتــم فاصطادوا"]المائدة:5 
ــم  ــا دمت ــرّ م ــد الب ــم صي ــه ســبحانه: "وحــرم عليك ــد الإباحــة. ولقول ــد حظــر، فيفي ــر بع /  2[، أم
حرماً"]المائــدة: 96[،"يــا أيهــا الذيــن آمنــوا لا تقتلــوا الصيــد وأنتــم حرم"]المائــدة:5 /  95[،"قــل: 
ــي تفســير  ــدة:4 /  5[))). وجــاء ف ــم مــن الجــوارح مكلِّبين"،]المائ ــا علَّمت ــات، وم أحــل لكــم الطيب
ــرزق وأحــل مــا  ــات مــن ال ــر اســم ౫ಋ عليهــا فهــي حــلال والطيب ــي ذُكِ ــح الت ــر أن الذبائ ــن كثي اب

اصطدتمــوه بالجــوارح المدربــة علــى الصيــد؛ كاكلاب والفهــود والصقــور وأشــباه ذلــك.)2) 

نَّة: ثانياً- مِنَ السُّ

عــن عَــدِيِّ بــنِ حاتــمٍ رضــي ౫ಋ عنــه، قــال: "قلُــتُ: يــا رســولَ ౫ಋِ، إنِّــي أرُسِــلُ الــكِلابَ . )
ـمَ،  ، وأذَْكُــرُ اســمَ ౫ಋِ عليــه، فقــال: إذا أرَســلْتَ كلبـَـكَ المُعَلّـَ المُعَلَّمــةَ، فيمُْسِــكْنَ علــيَّ
ــنَ، مــا لــم يشَْــرَكْها كَلــبٌ  وذَكَــرْتَ اســمَ ౫ಋِ عليــه، فــكُلْ، قلُــتُ: وإنْ قتَلَْــنَ؟ قــال: وإنْ قتَلَْ

ــس معهــا")3). لي

الزحيلي، وهبة بن مصطفى، )ت 1436هـ/ الموافق 8 أغسطس2015م(. الفقه الإسلامي وأدلته. ط4، دار الفكر،   (((

دمشق- سوريه، 2006م، ج4، ص2803.

ابن كثير، عماد الدين أبي الفداء إسماعيل، )ت 774هـ/ الموافق ) فبراير1373م(. تفسير ابن كثير. تحقيق: محمد   (2(

أنس مصطفى الخن، ط)، الرسالة العالمية، بيروت- لبنان، ج)، 2008م، ص107. 

مسلم، أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، ) ت 261ه/ 875م( . صحيح مسلم. دار الكتب العلمية-   (3(
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ــبِ  ــدِ بالكَلْ يْ ــنِ الصَّ ــلَّم- عَ ــه وس ــى ౫ಋُ علي ــولَ ౫ಋ -صلَّ ــه رس ــيَ ౫ಋُ عن ــدِيٌّ رضِ ــأل عَ ــم س ث
بِ والمُعَلَّــمِ، فبيَّــن لــه النَّبــيُّ -صلَّــى ౫ಋُ عليــه وســلَّم-: "إذا أرســلْتهَُ وذكَــرْتَ اســمَ ౫ಋِ عليــه  المُــدَرَّ
عنــد إرســالهِ، فأمَْسَــكَ صَيــدًا دونَ أنْ يــأكُلَ منــه؛ فهــو حِــلٌّ أكْلُــهُ". فســأل عَــدِيٌّ رضِــيَ ౫ಋُ عنــه 
يــدِ قبَْــلَ أنْ يأَتــيَ بــه، فنهــاه النَّبــيُّ -صلَّــى ౫ಋُ عليــه وســلَّم- عــن أكلِ  عــن الكَلْــبِ إذا أكَلَ مِــنَ الصَّ
يــدِ فــي هــذه الحالــةِ؛ لأنَّ الكَلْــبَ لــم يحَْبسِْــهُ ويوُقعِْــهُ لــك، وإنَّمــا صــاده وحبسَــه لنفسِــه؛ ليأَكُلـَـه  الصَّ

هــو، ولا يحَِــلُّ لــك.

يــدِ نفَْسِــهِ  ثــم ســأل عَــدِيٌّ -رضِــيَ ౫ಋُ عنــه- عــن الكَلْــبِ إذا أمَْسَــكَ صَيــدًا، وقــد سَــبقَ إلــى الصَّ
كلــبٌ آخَــرُ، فمــا الحُكْــمُ؟ فنهــاه النَّبــيُّ صلَّــى ౫ಋُ عليــه وســلَّم عــن الأكلِ منــه؛ وذلــك لأنَّــه ذكــر اســمَ 
ــدِ، وهــذا إذا  يْ ــلُّ أكَْلُ هــذا الصَّ ــبِ الآخَــرِ؛ فــلا يحَِ ــه ليمُسِــكَ لــه، ولــم يسُــمِّ علــى الكَلْ ౫ಋِ علــى كَلْبِ

ــا إذا وجَــدَهُ حيـًّـا فإنَّــه يذَبحَُــهُ ويأَكُلـُـهُ. يْــدَ مَيِّتـًـا، أمَّ وَجَــدَ الصَّ

وفــي الحَديــثِ: بيَــانُ أنَّ شــرْطَ الأكلِ مِــن صَيــدِ الكلــبِ المُعلَّــمِ هــو ذِكــرُ اســمِ ౫ಋِ عليــه، وأنَّ 
يــدِ وذَبْحَــه وذِكــرَ اســمِ ౫ಋِ عليــه شــرْطٌ لــلأكْلِ مِــن صَيــدِ الكلــبِ غيــرِ المُعلَّــمِ. حَيــاةَ الصَّ

وهنــاك اشــتراطات منهــا مــا يتعلــق بالصائــد ومنهــا مــا يتعلــق بالمصيــد ومنهــا مــا يتعلــق بمــا 
يكــون بــه الصيــد. 

ما يتعلق بالصائد:. )

أن يكــون الصائــد ممــن تجــوز تذكيتــه ككونــه مســلمًا عاقــلًا مميــزًا أو مــن أهــل الكتــاب . )
أو مــن هــو فــي حكــم أهــل الكتــاب كالمجــوس والصابئيــن.

ــا الَّذِيــنَ آمَنوُالاتَقَْتلُُــوا . 2 ــا أيَُّهَ  ألا يكــون الصائــد مُحرمًــا بحــج أو بعمــره لقولــه تعالــي: }يَ
مَ عَليَْكُــمْ صَيْــدُ البـَـرِّ  يْدَوَأنَْتـُـمْ حُــرُمٌ{ ] المائــدة جــزء مــن الآيــة: 95[، وقولــه: }وَحُــرِّ الصَّ
ــمْ  ــدِ وَأنَْتُ يْ ــي الصَّ ــرَ مُحِلِّ ــمْ حُرُمــاً{ ]المائــدة جــزء مــن الآيــة: 96[، وقولــه: }غَيْ ــا دُمْتُ مَ
ــى  ــون ف ــرة الإحــرام يك ــى فت ــك لأن المســلم ف ــة: )[ ذل ــن الآي ــدة جــزء م ــرُمٌ{ ]المائ حُ
مرحلــة ســلام كامــل و أمــن شــامل يمتــد نطاقــه حتــى يشــمل مــا حولــه مــن حيــوان فــى 
الأرض أو طيــر فــى الســماء حتــى لــو كان الصيــد أمامــه تنالــه يــده او رمحــه قــال تعالــى: 
ــهُ  يْــدِ تنَاَلـُـهُ أيَْدِيكُــمْ وَرِمَاحُكُــمْ ليِعَْلمََ اللّـَ ــنَ الصَّ ــهُ بشَِــيْءٍ مِّ }يـَـا أيَُّهـَـا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا ليَبَْلوَُنَّكُــمُ اللّـَ

لِــكَ فلََــهُ عَــذَابٌ ألَيِــمٌ{  ]المائــدة: 94[ مَــن يخََافُــهُ باِلْغَيْــبِ ۚ فمََــنِ اعْتَــدَىٰ بعَْــدَ ذَٰ

أن يســمي ౫ಋ تعالــي عنــد الرمــي أو إرســال الجــارح لقولــه -صلــي ౫ಋ عليــه وســلم-: "مــا . 3
صــدت بقوســك فذكــرت اســم ౫ಋ عليــه فــكل ومــا صــدت بكلبــك غيــر المعلــم وأدركــت 

بيروت- لبنان، 1929.   
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ذكاتــه فــكل"))) وحكمــة التســمية عنــد الذبــح لــه ســرٌ لطيــف:  فمــن جهــة: فهــي مخالفــة 
مــا كان يصنــع الوثنيــون وأهــل الجاهليــة مــن ذكــر أســماء آلهتهــم عنــد الذبــح فكيــف لا 
يذكــر المســلم اســم ربــه. ومــن جهــة ثانيــة: فــإن هــذه الحيوانــات تشــترك مــع الإنســان فــى 
إنهــا مخلوقــة ಒዜ وأنهــا كائنــات حيــة ذات روح، فلمــاذا يتســلط الإنســان عليهــا ويزهــق 
أرواحهــا إلا أن يكــون ذلــك بــإذن مــن خالقــه وخالقهــا، فذِكْــرُ اســم ౫ಋ هنــا هــو إعــلان 

بهــذا الإذن الإلهــي؛ فباســم ౫ಋ أذبــحُ و باســم ౫ಋ أصيــدُ و باســم ౫ಋ آكلُ.

ما يتعلق بالمصيد:. 2

أن يكــون حيوانًــا ممــا لا يقــدر الإنســان علــي تذكيتــه فــي ذلــك فــي الحلــق واللبــة، فــإن . )
قــدر علــي تذكيتــه فــي ذلــك فــلا بــد منهــا.

ألا يشــارك كلــب الصيــد غيــره مــن الــكلاب فــي إمســاك الصيــد بقولــه -صلــى ౫ಋ عليــه . 2
ــدري  ــه فإنــك لا ت ــأكل من ــل فــلا ت ــد قت ــره وق ــا غي ــإن وجــدت مــع كلبــك كلب وســلم-: "ف

أيهمــا قتلــه".)2) 

 ألا يــأكل الكلــب منــه شــيئا لقولــه -صلــى ౫ಋ عليــه وســلم-: "إلا أن يــأكل الكلــب منــه فــلا . 3
ــا أمَْسَــكْنَ  تــأكل فإنــي أخــاف أن يكــون إنمــا أمســك علــي نفســه")3) و౫ಋ يقــول: }فكَُلـُـوا مِمَّ

عَليَْكُــمْ{ ]المائــده: 4[.

إذا غــاب الصيــد عــن الصائــد ثــم وجــده وبــه أثــر ســهم ولا أثــر آخــر معــه جــاز أكلــه مــا . 4
لــم يمــض عليــه أكثــر مــن ثــلاث ليــال لقولــه -صلــى ౫ಋ عليــه وســلم- فــي الــذي يــدرك 

صيــده بعــد ثــلاث: "كُلْ مــا لــم ينتــن")4) 

إذا صيــد الحيــوان ثــم وقــع فــي مــاء فمــات، لا يحــل أكلــه لأنــه قــد يكــون مــات بســبب . 5
المــاء لا بســبب الرمــي.

إذا انفصــل عضــو مــن الصيــد بفعــل الجــارح فــإن هــذا العضــو لا يحــل أكلــه لأنــه داخــل . 6
تحــت قولــه -صلــى ౫ಋ عليــه وســلم-: "ومــا قطــع مــن حــي فهــو ميــت")5)

))) ابن ماجه، الحافظ أبي عبد౫ಋ محمد بن يزيد بن ماجه الربعي القزويني، )ت 275ه/ 888م(. سنن ابن ماجه، دار 

ابن الجوزي، القاهرة – مصر، 3207.

مسلم، صحيح مسلم، 1929.  (2(

البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، )ت 256ه/ 870م(. صحيح البخاري. دار النوادر،  5167.  (3(

البخاري، صحيح البخاري، 5167.  (4(

ابن ماجه، سنن ابن ماجه، 2 / 1073.  (5(
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الصيد البري – تعريفه وأدواته ووسائله: . 2

أولًا- تعريف الصيد:

ــاد لغــةً: مصــدر "صــاد" أي أخــذ، فهــو صائــد، وذاك مصيــد، ويســمى  "الصيــد أو الاصطي
المصيــد صيــداً، ويجمــع علــى صيــود. ويطلــق المصيــد علــى كل حيــوان متوحــش، ممتنــع عــن 
الآدمــي، مأكــولاً كان أو غيــر مأكــول، لا يمكــن أخــذه إلا بحيلــة. ويقصــد بالصيــد اقتنــاص حيــوان 

حــلال متوحــش، طبعــاً غيــر مملــوك، ولا مقــدور عليــه"))).

ــرٍ أو  ــن طيَْ ــد م ــا اصطي ــه كل م ــى أن ــذا البحــث عل ــدود ه ــي ح ــا ف ــص إجرائيًّ ــرف القن ويعُ
ــوان. حي

ثانياً- الأدوات والوسائل التي استخدمها العرب والمسلمون للصيد:

تمَيـّـز المجتمــع العربــي والإســلامي بالتطــور فــي عــدة مجــالات، وبــدا ذلــك واضحًــا باســتخدام 
كل الوســائل والطــرق لتســهيل الحيــاة، وقــد بــرز هــذا فــي تطويــر أســاليب الصيــد وطرقــه وأدواتــه 
ووســائله المختلفــة؛ لتســهيل عمليــة اصطيــاد الفريســة بــكل يسُــر وســهولة، فبعــد مــا كان يســتخدم 
ــال  والرمــاح والقســي والفخــاخ، أخــذ يتطــور بعــد  ــال والنب ــد، كالحب ــة فــي الصي الطــرق التقليدي
ــر  ــع، فالفقي ــات المجتم ــن طبق ــى بي ــا حت ــذا جليًّ ــوره ه ــلامية، وكان تط ــور الإس ــي العص ــك ف ذل
ــا وبالطــرق  ــام والاســتفادة مــن لحومه ــد لهــدف الطع ــى مســتوى الصي ــه بســيطة تكــون عل أدوات

التقليديــة التــي لا تتعــدى النبــال والرمــال أو الركــض وراء الفريســة للإمســاك بهــا. 

ــا  ــل كنّ ــى إذا قي ــب، حت ــي الغال ــور ف ــاء فبالاســتعانة بالصق ــاد الرؤســاء والأثري ــا اصطي "أم
نتَصَقّــر، انصــرف الذهــن فــي الحــال إلــى الصيــد، لاســتعمال الصقــور فــي الصيــد، حيــث كانــت 
ــا وتعُلـّـم تعليمًــا متقنـًـا، فــإذا رأت الحيــوان انقضــت عليــه، فــلا تتركــه يســتطيع  تـُـدرّب تدريبـًـا خاصًّ
الحركــة والهــرب إلــى أن يصــل الصيــاد إلــى الفريســة المســكينة. ويدعــى قيَّــم الصقــور ومعلمهــا 
ــإذا  ــا، ف ــا خاصًّ ــة تدريبً ــريعة مدرب ــي كلاب س ــك، وه ــد كذل ــتعمل كلاب الصي ــار". وتس "الصّقّ
رأت الصقــر فــوق الفريســة عــدت خلفهــا لتســاعد الصقــر فــي القبــض علــى الحيــوان فــلا يهــرب 
ويولــي. ومنهــا مــا تفتــش عــن مواضــع اختفــاء الحيوانــات، فــإذا شــعرت بوجــود حيــوان فــي كهــف 
أو مغــارة تدخــل إليهــا أو تقــوم بحــركات تضطــره إلــى الخــروج فيصطــاده الصيــاد. وقــد تســتعمل 

الخيــل كذلــك. وهــي لــم تكــن كثيــرة فــي الجاهليــة، ولا يملكهــا إلا المتمكنــون.")2)

الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج 4، ص2803.   (((

الكتاب  دار  الأثري،  بهجة  محمد  تحقيق:  العرب.  أحوال  معرفة  في  الأرب  بلوغ  شكري.  محمود  الآلوسي،   (2(

المصري، القاهرة – مصر، ج3، 1896م، ص18.
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ــل  ــت خيلهــم تســهل عليهــم ني ــد، وكان ــى لحــوم الصي ــا عل ــي غذائه ــت العــرب تعتمــد ف وكان
صيدهــم، وتعينهــم علــى الوصــول إلــى غايتهــم. فكانــت عندهــم مــن أعــز الأمــوال وأثمــن الأشــياء 
يعُتنــى بهــا اعتنــاء الرجــل بنفســه، ولولاهــا حــرم مــن لــذة أكل اللحــوم. وكانــت إذا أغارتهــا علــى 
صيــد، خضبــوا نحــر الســابق بــدم مــا يمســكونه مــن الصيــد، علامــة علــى كونــه الســباّق الــذي لا 

يُــدْرك فــي الغــارات.

ولأهــل الجاهليــة عنايــة خاصــة ب "الصقــور"، ويربونهــا تربيــة خاصــة. وذكــر علمــاء اللغــة 
أن كل شــيء يصيــد مــن البــزاة والشــواهين، صقــر. 

وقــد اســتعانوا بالــكلاب الســريعة الجــري فــي الصيــد كذلــك. وقــد عنــوا بتربيــة أنــواع ذكيــة 
ســريعة الجــري منهــا لمطــاردة الفريســة، إذا أدركتهــا نهشــتها أو قبضــت عليهــا، فيأتــي الصيــاد، 
بــت  فيأخذهــا منهــا. ويقــال: هبَـِـض الكلــب إذا حــرص علــى الصيــد وقلــق نحــوه، ويقــال أيضًــا: غرَّ

الــكلاب، إذا امعنــت فــي طلــب الصيــد.

أمــا الأثريــاء والطبقــة المخمليــة فالصقــر هــو الوســيلة الأساســية للاصطيــاد عندهــم، وعندمــا 
يقــال كنــا نتصقــر فمعناهــا هــو الصيــد، لاســتخدام الصقــور للصيــد، وقــد اهتمــوا بتدريــب الصقــور 
ــرك  ــدم ت ــلال ع ــن خ ــك م ــر ذل ــة، ويظه ــى الفريس ــض عل ــة القب ــاً بكيفي ــاً خاص ــا تعليم وتعليمه
الفريســة تهــرب حتــى يصــل لهــا الصيــاد فيمســكها. ويطلــق اســم "الصقــار" علــى معلــم الصقــر. 
واســتعملت الــكلاب الســريعة للصيــد كذلــك، بعــد إخضاعهــا للتدريــب الخــاص، فتقــوم بمســاعدة 
الصقــور بالإمســاك بالفريســة، فــإذا رأت الصقــر فــوق الفريســة أســرعت إليــه لتســاعده فــي القبض 
عليهــا. وتســهم الــكلاب فــي التفتيــش عــن مواضــع اختفــاء الحيوانــات، حيــث تقــوم بالدخــول إلــى 
ــاد  ــوم الصي ــا فيق ــن مخبئه ــرج م ــس تخ ــل الفرائ ــركات تجع ــدار ح ــارات وإص ــوف والمغ الكه
بصيدهــا. وقــد اســتعملت الخيــول للصيــد، ولكــن كانــت مقتصــرة علــى الطبقــة المتمكنــة وأصحــاب 

النفــوذ والأغنيــاء))).

وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن الحصــان لــم يكــن أداة نقــل فــي المقــام الأول فــي شــبه جزيــرة 
العــرب، وإنمــا اســتفادوا مــن بعــض صفاتــه كســرعته وقوتــه فــي الغــارات التــي كانــت تقــوم بهــا 
القبائــل فيمــا بينهــا فــي العصــر الســابق للإســلام، أمــا غيــر ذلــك فقــد كان دابــة تــرف بالنســبة لهــم، 
إذ كانــت مهمــة إطعامــه والعنايــة بــه تشــكل عبئــا كبيــراً بالنســبة لأهــل الباديــة؛ ومــن ثــم فقــد كان 
اقتنــاؤه عســيراً، باســتثناء مــن كان منهــم علــى قــدر مــن الثــراء، وقــد اســتخدم الحصــان فــي بعــض 

أنــواع الرياضــة، مثــل: الصيــد والســباق)2).

جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ط4، دار الساقي، بيروت- لبنان، 1422هـ - 2001م، ج8،   (((

ص267.

2009م،  مصر،  الإسكندرية-  الجامعية،  المعرفة  دار  القديمة.ط2،  العصور  في  العرب  لطفي.  الوهاب،  عبد   (2(

ص-115 116.
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ــلمين،  ــرب والمس ــد الع ــري عن ــد الب ــي الصي ــاليب ف ــرق والأدوات والأس ــددت الط ــد تع وق
ــن  ــدءاً م ــم، ب ــرة عنده ــد والأدوات المتوف ــوع المصي ــاليب حســب ن ــن الأس ــر م فاســتخدموا الكثي
الحفــر وإنتهــاءً بالأســلحة المتطــورة فــي هــذا المجــال، ومــن أبســط أنــواع الأدوات التــي اســتخدمها 
الصيــادون، وهــي الحفــرة التــي أطلقــوا عليهــا أســماء عديــدة علــى حســب اســتعمالاتها نذكــر منهــا 

الآتــي:

"القرموص" وهي حفرة يحفرونها ويجعلون لها جوانب، للتمويه على الحيوان.. )

ــوق أطــراف . 2 ــا ف ــاد موضعً ــث يتخــذ الصي ــرة تحفرللأمســاك بالأســود، حي ــة" حف بي "الزُّ
ــاد  ــه الصي ــئ في ــى نفســه مــن الأســد يســمى "العــرزال" يختب ــا عل الشــجر والنخــل خوفً

ــاده. ــة الأســد واصطي لمراقب

"الزونة" أو "القتُرة" حفرة يحفرها الصائد يكمن فيها حتى لا يشعر به الحيوان.. 3

"المدمر"وهــو المــكان الــذي يلجــأ لــه الصيــاد ويقــوم بتدخينــه لكــي لا تجــد الحيوانــات . 4
ريحــه، فتهاجمــه.

"الروق" موضع أو المكان أو قترة الصائد.. 5

"الدجيــة"، قتــرة الصائــد أيضًــا، وثمــة ألفــاظ غيــر تلــك الألفــاظ  كثيــرة يقصــد بهــا الحفــر . 6
التــي يســتتر بهــا الصيــادون للأمســاك بطرائدهــم لتســهل لهــم عملية الصيــد"))).

كما توجد أدوات أخرى يستخدمها الصيادون تستعمل في الاصطياد منها:

"الجــرة" وهــي عبــارة عــن خشــبة بمقــدار الــذراع يجعــل فــي رأســها كفــة وفــي وســطها . )
حبــل، تســتخدم للإمســاك بالظبــي.

ــه عــدة مســميات حســب . 2 ــد، ول ــة" وهــي الحبــل الــذي يســتخدم فــي عمليــة الصي "الحبال
ــد  ــل الصائ ــى حبائ ــق عل ــرك" يطل ــلاً "الش ــا، فمث ــاك به ــراد الأمس ــة الم ــوع الفريس ن

ــركة". ــمى "ش ــا تس ــدة منه والواح

"المصلاة" أيضًا لفظ لشرك ينصب للصيد.. 3

"الكصيصة" حبل خاص لاصطياد الظبي أو الغزال.. 4

"الخاطوف" آلة تشبه المنجل تشد بحبالة الصائد ليختطف به الظبي.. 5

المرجع السابق، جواد، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. ج8، ص268.  (((
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"الرداعــة" هــو البيــت الــذي يقوم الصيــادون ببنائــه مســتخدمين الحجارة، بحيــث يجعلون . 6
علــى بابــه حجــراً يســمى الســهم، وبــه جــزء آخــر علــى البــاب يســمى الملســن؛ لأنــه يشــبه 
اللســان وبداخــل البيــت يضــع الصيــاد قطعــه مــن اللحــم فــإذا دخــل الذئــب أو الســبع أو 
الضبــع لتنــاول اللحــم ســقط الحجــر وأغلــق البــاب، وبذلــك حُبــس الحيــوان داخــل البيــت 

فــلا يســتطيع الفــرار ويطلــق علــى هــذا البيــت اســم "الرواحــة".

"هلال الصيد" آله تشبه الهلال تستعمل لمراقبة الحمير الوحشية.. 7

ــوط أو الأســلاك . 8 ــع مــن الخي ــر، وتصُن ــد البحــر والب ــي صي "الشــباك" وهــي تســتخدم ف
ــات  ــف أشــكالها والمــواد المصنعــه منهــا حســب الأمكاني ــة أو البلاســتيك، وتختل المعدني

ــرة. المتوف

"القصبة" أو "الغاية" نوع خاص من الأدوات لصيد العصافير.. 9

"الرامــق" و"الرامــج" طريقــة يصــاد بــه البـُـزاة والصقــور، وهــو أن يؤتــى ببومــة . 0)
فيشــد فــي رجلهــا شــيء أســود، ويخــاط عيناهــا، ويشــد فــي ســاقيها خيــط طويــل، فــإذا 
وقــع عليهــا البــازي صــاده الصيــاد مــن قترتــه، وجــاءت كلمــة "الرامــق مــن لفــظ رمــق 
ــى  ــي عش ــر، أي بمعن ــر الطي ــا قم ــال له ــه"، ويق ــره ولحق ــه ببص ــه وأتبع ــر إلي أي نظ
عينهــا بالنــار ليــلاً ليصيــده. ويعتقــد أنهــا لفظــاً عجميــاً، قــد تعشــى الطيــور بالليــل بالنــار 

ــر". ــوم الطي ــة: "قمرالق ــك بجمل ــرون عــن ذل ليصيدوهــا، ويعب

ــارة عــن عوديــن يشــد طرفاهمــا بخيــط، كالــذي فــي وســط الفــخ، . )) "المفقــاس" وهــو عب
ثــم يلــوى أحدهمــا، ثــم يجعــل بينهمــا شــيء يشــدهما، ثــم يوضــع فوقهمــا الشــركة، فــإذا 

أصابهــا شــيء، وثبــت، ثــم أغلقــت الشــركة علــى الفريســه.

ــى . 12 ــك نســبة إل ــة الرأس،ســميت بذل ــدة فيهــا خشــبة منعطف "العطــوف والعاطــوف" مصي
انعطافهــا.

"والمقلــة والقلــة" هــو عــود يجعــل فــي وســطه حبــل، ثــم يدفــن، ويجعــل للحبــل كفــة فيهــا . 13
عيــدان، فــإذا وطــئ الظبــي عليهــا عضــت علــى أطرافــه فأمســك بــه.

"الدواحيــل" خشــبات علــى رؤوســها خــرق أو قمــاش، تركــز فــي الأرض لصيــد حمــر . 14
الوحــش.

"اللبجــة" حديــدة ذات شــعب كأنهــا كــف بأصابــع تنفــرج، فيوضــع فــي وســطها لحــم ثــم . 5)
يشــد إلــى وتــد، فــإذا قبــض عليهــا الذئــب، التبجــت فــي خطمــه، فقبضــت عليــه، وقتلتــه.
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"النامرة" مصيدة تربط فيها شاة لصيد الذئاب".. 16

"الدريئة" طريقة يخفي الصياد نفسه عن الفريسة، فيخفي نفسه بحيوان أو غيره.. 17

"المسوق" هو أن يستتر الصياد بالبعير من الصيد.))). 18

ــن أن  ــد تبي ــاد، وق ــي الاصطي ــي اســتخدمت ف ــة مــن الأدوات والأســاليب الت ــت جمل هــذه كان
الصيــاد يقــدر طريقــة الاصطيــاد حســب نــوع الفريســة والأدوات المتوفــرة عنــده فــي تلــك الفتــرة، 
وقــد لاحــظ أن الإنســان كان يســتهدف جميــع الحيوانــات حتــي الشرســه منهــا؛ وذلــك لاســتخدمها 

فــي شــتى أمــور حياتــه والاســتفادة منهــا نظــراً لحاجتــه الماديــة والمعنويــة.

الصيد عند العرب قبل الإسلام )لمحة موجزة( . 1

تعُــد حرفــة الصيــد مــن التــراث القديــم الــذي بــدأ يتطــور مــع تطــور الإنســان البدائــي، بحثًــا 
عــن قــوت يومــه، فقــد بــدأ يتعلــم الصيــد مــن خــلال مــا يشــاهد مــن أســاليب الحيوانــات المفترســة 
فــي اقتنــاء قوتهــا، وبــدأ الإنســان البدائــي يتعلــم ويختــرع الأدوات والوســائل التــي تســاعده علــى 

الصيــد بــكل ســهولة.

اتصلــت العــرب بالفــرس والــروم فــي جاهليتهــم وتأثــروا بهــم واســتفادوا مــن بعــض 
حضارتهــم، وأخــذوا عنهــم بعضــاً مــن ثقافاتهــم، وخاصــة ملــوك العــرب وســادتهم وعليــة القــوم، 
ومــن جملــة تلــك الثقافــات مــا يتعلــق بالصيــد ووســائله وآدابــه؛ لذلــك كان لا بــد مــن الإفــادة مــن 

ــل الإســلام. ــد العــرب قب ــد عن ــا يخــص الصي ــن، وبم ــن الأمتي ــة لهاتي ــة الزمني ــك الحقب تل

أولاً- الفرُْس:

للفــرس مهــارة عاليــة وخبــرة تشــهد لهــا الأمــم فــي مجــالات عــدة، وعنــد الحديــث عــن الصيــد 
وآدابــة فهــم علــى درايــة بأدواتــه وآدابــه وطرقــه ووســائله وخاصــة )البيــزرة(؛ إذ كان أول مــن 
ــوم فــي نزهــة  ــه خــرج ذات ي ــارس، " ويحكــي أن ــوك ف ــازي هــو أحــد مل ــد بالب ــى الصي ــدم عل أق
ولهــو علــى ظهــر الخيــل، فوصــل إلــى مــكان مــن أنــزه الأماكــن تكثــر فيــه الأشــجار الظلاليــة، 
ويجــري فــي وســطة نهــر متدفــق الميــاه، فنصُبــت لــه الخيــام، وحيــث هــو فــي مقامــة فــإذا بطائــرٍ 
يلفــت انتباهــه مــن حيــث شــكله وقوتــه وهيبتــه، وعندمــا اقتــرب هاجــت الطيــور خوفــاً منــه، فظــل 
ــى فريســته  ــى شــجرة بيــن الاغصــان يســترق النظــر إل ــك يراقــب الطائــر فوجــده يتســتر عل المل
حتــي مــا إن وجــد الفرصــة انقــض عليهــا وأكل مــن لحمهــا، فأعجــب الملــك بالطائــر وأمــر رجالــه 
ــازي بهــذا  ــور، وعــرف الب ــك الطي ــه بمل ــه ولقب ــد ســعد بامتلاكــه ل ــه وإحضــاره، وق بالامســاك ب

اللقــب علــى مــر العصــور". )2) 

المرجع السابق، جواد، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج8، ص269.  (((

الباشا، عبد الرحمن رأفت . الصيد عند العرب أدواته وطرقة – حيوان الصائد والصيد. ط)، دار النفائس، عمان-   (2(
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يتضــح ممــا ســبق أن الفــرس كانــوا مــن أوائــل مــن امتلكــوا البــازي وعلمــوه كيفيــة الاصطيــاد 
مــن خــلال أول طريقــة لتهدئتــه وتدريبــه ليألــف النــاس مــن خــلال تغطيــة عينيــه، وهــم أول مــن 
أدبــوا البــازي وحملــوه علــى الفَــرس وعلــى يــد الرجــل، ويقــول الجاحــظ فــي كتــاب الحيــوان: إنّ 
"البــازي أعجمــي"))) ممــا يــدل علــى أن الفـُـرس أول مــن اســتخدموه فــي الصيــد، خلافــاً عمــا رواه 

بعــض الــرواة أن الــروم أول مــن لعبــوا بالبــازي )2).

وعنــد خــروج ملــوك الفــرس للصيــد يقومــون ببعــض الطقــوس فيقــول الباشــا، " إذا عمــد ملــك 
الفــرس إلــى ركــوب الصيــد دفــع أصحــاب ركوبــه ســوطه إلــى بطانتــه ومنهــم إلــى الخــدم ليدخلــوه 
ــون  ــم يتفاءل ــا أنه ــده" كم ــو بي ــا وه ــن عنده ــب ويخــرج م ــرأة ثي ــه ام ــائه فتناول ــى موضــع نس إل

ويتشــاءمون بالخــروج إلــى الصيــد.)3)

ثانياً- الروم:

إن الأمــة الثانيــة التــي اتصلــت بالعــرب هــم الــروم الذيــن كانــوا معروفيــن بالصيــد، ســباقين 
إلــى ترويــض وتأديــب بعــض الجــوارح؛ وبالأخــص الشــاهين الــذي لــم يســبقهم أحــد لاقتنائــه.)4)

ــة  ــك عموري ــب "أن مل ــروج الذه ــي م ــعودي ف ــره المس ــا ذك ــم م ــد عنده ــة الصي ــن أمثل وم
)قســطنطين( خــرج للصيــد فــي منطقــة قريبــة مــن بحــر الــروم، فوقــع نظــره علــي شــاهين وهــو 
ينقــض علــى فريســته فانبهــر مــن شراســته وســرعته فأمــر  بإحضــاره إليــه فــكان أول مــن يصطــاد 

بالشــاهين.)5)

وأول مــن لعــب بالعقــاب هــم الــروم حيــث كان حكماؤهــم يقولــون عــن هــذا الطائــر لشــدة أســر 
وإفــراط ســلاحه "هــذا الطائــر لا يقــوم خيــره بشــره" وكانــوا يدربونــه ويهدونــه إلــى ملــوك الأمــم 

الأخــرى )6).

الأردن، 1394ه/1974م، ص11-12.

الجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، أبو عثمان. )ت 255هـ/ الموافق 869م(، الحيوان.   (((

ط2، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، 1424هـ، ج2، ص487. 

المرجع السابق، الباشا، الصيد عند العرب أدواته وطرقة – حيوان الصائد والصيد، ص14.   (2(

المرجع نفسه، ص17-18.   (3(

المرجع نفسه، ص 19.   (4(

المسعودي، أبي الحسن علي بن الحسين بن علي، )ت 346ه/957م(، مروج الذهب ومعادن الجوهر. تحقيق:   (5(

كمال حسن مرعي، المكتبة العصرية، بيروت- لبنان، 1425هـ/ 2005م، ج)، ص160.

كشاجم، محمود بن الحسين، )ت 358ه/968م(، المصايد والمطارد. تحقيق: محمد سعد اطلس، ط)، دار اليقظة،   (6(

بغداد – العراق، 1954م، ص 99.
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ثالثاً- الصيد عند العرب في الجاهلية:

ــرب  ــث كان الع ــا؛ حي ــا خاصًّ ــذ طابعً ــد أخ ــة، فق ــي الجاهلي ــرب ف ــد الع ــد عن ــن الصي ــا ع أم
يعتبرونــه مــن صفــات العربــي الشــجاع، وصــار لــه مكانــة اجتماعيــة واقتصاديــة، ثــم تطــور إلــى 

ــة ومتعــة ورياضــة. هواي

وحياتهــم فــي الباديــة مرتبطــة بالحيــوان؛ فهــو المــادة الأولــى عندهــم فــكان قوتهــم لحــم الصيــد 
ــه  ــل اســتخدموا دهن ــرد اســتخدموا عظمــه، وإذا حــل اللي ــم الجــوع، وإذا مســهم الب ــا قرصه إذا م
للاســتنارة، ومــن وبــره غطــاء ولبــس، ومــن جلــوده بســاط وســقيا، وعلــى الرغــم مــن ذلــك فالصيــد 

ليــس وســيلة رزق فحســب بــل تســلية وفخــر وأنــس للنفــس ))).

والصيــد عنــد العــرب دليــل علــى أنفتــه يمــدح الرجــل القنــاص بأكلــه مــن صيــد يــده حيــث، 
يــرون أن أكــرم الطعــام طعــام الصيــد، فــكان أبنــاء الملــوك مــن العــرب يتفخــرون بالصيــد وأكل 
لحمــه ويطلقــون عليــه "اللــذة" وقــد مارســه الأغنيــاء والفقــراء وأولــع بــه الســادة الســوقة، ومــن 
ــة،  ــي الجاهلي ــرب ف ــوك الع ــي" أحــد مل ــم الطائ ــن حات ــدي ب ــة "عُ ــي الجاهلي ــن صــاد ف أشــهر م
كان صيــاداً مولعــاً بالصيــد صاحــب كلاب وجــوارح، وفــي عهــد النبــي جــاء يســأله عــن الصيــد 

ــه )2). ــه بالنســبة ل لأهميت

وحــرص أجدادنــا العــرب علــى الصيــد وزرعــوه فــي نفــوس أبنائهــم، وكانــون يحســون بمتعــة 
كبيــرة، ولــذة تختلــف عــن أي لــذة؛ لذلــك أطلقــوا عليهــا مســمى "اللــذة"، فالصيــاد أو القناص ينســى 
نفســه أثنــاء مطاردتــه للفريســة، فيعيــش فــي نشــوة عارمــة ويحلــق فــي أجــواء مــن هــدوء النفــس 

ونزعــة الهــوى فــلا يمــل ولا يــكل، وهــذا الشــعور لا يعرفــه إلا مــن مــارس هــذه الهوايــة.

 والناظــر إلــى تاريــخ العــرب يــدرك أن الصيــد لــم يكــن ممارســة عبثيــة أو عشــوائية أو لمجرد 
التســلية أو حتــى جائــرة، بــل كان ســبيلًا لتوفيــر الغــذاء مــن دون الإضــرار بالبيئــة والتســبب فــي 

اختــلال توازنهــا.

وقــد أشــار القــرآن الكريــم إلــى أن العــرب عرفــوا تعليــم الجــوارح قبــل الإســلام، قــال تعالــى: 
ــا  ــنَ الْجَــوَارِحِ مُكَلِّبيِــنَ تعَُلِّمُونهَـُـنَّ مِمَّ "يسْــألَوُنكََ مَــاذَا أحُِــلَّ لهَـُـمْ قـُـلْ أحُِــلَّ لكَُــمُ الطَّيِّبـَـاتُ وَمَــا عَلَّمْتـُـم مِّ
ــهِ وَاتَّقُــواْ ౫ّಋَ إنَِّ ౫ّಋَ سَــرِيعُ الْحِسَــاب"  ــا أمَْسَــكْنَ عَليَْكُــمْ وَاذْكُــرُواْ اسْــمَ ౫ّಋِ عَليَْ عَلَّمَكُــمُ ౫ّಋُ فكَُلُــواْ مِمَّ

]ســورة المائــدة :4[.

المرجع السابق، الباشا، الصيد عند العرب أدواته وطرقة – حيوان الصائد والصيد، ص 23.  (((

المرجع نفسه، ص25.   (2(



رحلات الصّيد البرّيّ في العصر العباسيّ الأوّل 132ه – 232ه 846/749م (287 - 324)

يونيو 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 20 العدد 3022

وكانــت معظــم طرائدهــم بمــا تجــود بــه البيئــة مــن طيــور وحيوانــات البــراري والصحــراء 
بــكل أنواعهــا المختلفــة، وهــم يصطــادون بمــا توفــرت عندهــم مــن وســائل الصيــد المتنوعــة علــى 
ــل الرمــاح والحــراب  ــت أدواتهــم بســيطة، مث ــاص الفريســة، وكان ــل، أو عــدواً لاقتن ظهــور الخي
ــباك، كمــا اســتخدموا الــكلاب وخاصــة "الســلوقية" وعندمــا كانــوا يصفــون أدواتهــم   والقســي والشِّ

كأنهــم يصفــون آلــة للحــرب.)))

ــاب والنمــور،  ــباَع، كالأســود والذئ ــة السِ ــي تربي ــي ف ــي العصــر الجاهل ــرع العــرب ف ــد ب وق
ــارات  ــى مه ــم عل ــوا أولاده ــد، وعلم ــى الصي ــا عل ــوا بتدريبه ــا، فقام ــور بأنواعه ــر كالصق والطي
الصيــد لكــى تغــرس فــي نفوســهم وعقولهــم وضمائرهــم معانــي الشــجاعة والشــهامة والفروســية 
وتغــرز فيهــم روح الصمــود والصبــر علــى القتــال والنــزال، فيشــب الفتــى عليهــا وتصبــح طابعــاً 
ــور  ــم بأســماء بعــض الطي ــى تســمية أبنائه ــر إل ــد الأم ــه، وامت ــن قوم ــه بي ــا ويتفاخــر ب يوســم به
ــك:  ــن ذل ــاب، ...، وبعــض أســماء الوحــوش، وم ــر، وشــاهين، وعق ــك: صق ــن ذل الجارحــة، وم
نمــر، وأســد، وذيــب، فكانــت كالمــر فــي أفــواه أعدائهــم ودليــل علــى القــوة والشــجاعة، ولا يــزال 

الصيــد البــري وفــن البيــزرة والصيــد بالجــوارح مــن أحــب أنــواع الصيــد إليهــم إلــى اليــوم.

ــد  ــات الصي ــة وحــب حكاي ــذي ســرد بأمان ومــن خــلال ذاكــرة المــؤرخ الكويتــي الظفيــري ال
عنــد العــرب بالتفصيــل مشــيراً إلــى أن العــرب فــي الجاهليــة -والجاهليــة هنــا لفظيــة مجازيــة لا 
ــاً، بــل تعنــي العــرب فــي عصــور مــا قبــل الإســلام الحنيــف- كانــوا يعتمــدون  تعنــي الجهــل بتات
علــى الصيــد والقنــص فــي الحصــول علــى الطعــام اللذيــذ، وهــو لحــم الصيــد، وعمليــة الاصطيــاد 
ــد المصطــادة هــي الأخــرى يســمونها  ــك الطرائ ــداً، وكذل ــل صي ــرب الأوائ ــص يســميها الع والقن
صيــداً. وقــد ضــرب مثــال علــى شــدة تعلــق العربــي بالصيــد مــن خــلال أشــعارهم، فهــذا امــرؤ 
القيــس يذكــر التســمية الشــائعة المفضلــة لهوايــة الصيــد عنــد العــرب وهــي "اللــذة" فــي هــذا البيــت 

مــن شــعره قائــلاً:

كأني لم أركب جواداً لذة        ولم أتبطن كاعباً ذات خلخال)2)

وتتشــابه معانــي مُفــردات القنــص والصّيْــد إلــى حــدٍ كبيــر فــي كتــب اللغــة العربيــة ومَعَاجِمهــا 
ــد  ــصَّ والصّيْ ــة القن ــت معاجــم اللغ ــى؛ إذ جعل ــث المعن ــا مــن حي ــق بينهم ــى درجــة عــدم التفري إل
مُترادفيــن، لكــنّ المتتبــع لاســتعمال هاتيــن الكلمتيــن عنــد الكُتـّـاب والشّــعراء يلحــظ أن لفظــة الصّيْــد 
أعــمّ مــن القنــص، حيــث اســتعملوا الأولــى فــي صيــدّ البــرّ والبحــر معــاً، وجعلــوا الثانيــة لصيــد 

البــر وحــده.

المرجع السابق، الباشا، الصيد عند العرب أدواته وطرقة – حيوان الصائد والصيد، ص27.  (((

المرجع السابق، الظفيري، الصيد في تراث العرب لذة ورياضة تحكمها العادات والأعرف. الكويت: مجلة بيئتنا،   (2(

الهيئة العامة للبيئة، العدد 102، 27 مايو 2011م.
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وبنــاءً علــى مــا ســبق، "فــإن الصيــاد يطلــق عليــه القانــص، أمــا إخــراج الصيــد واســتثارته، 
ــب  ــض الكل ــال: هبَِ ــاش. يق ــمى النج ــد يس ــر للصي ــاش، والمثي ــه بـــ "النُّجــش"، والمنج ــر عن فيعب
ــب  ــي طل ــت ف ــكلاب، إذا أمعن ــت ال ب ــا: غرَّ ــال أيضً ــوه، ويق ــق نح ــد وقل ــى الصي ــرص عل إذا ح

ــد"))). الصي

وفــي الماضــي كان مصــدر العيــش الرئيــس للعــرب هــو لحــوم الصيــد، وخيولهــم هــي الوســيلة 
التــي تســهل عليهــم نيــل صيدهــم، وتســهم فــي الوصــول إلــى مبتغاهــم؛ لذلــك أصبحــت مــن أهــم 
وأغلــى الأشــياء عندهــم، ووجــب عليهــم الاهتمــام بهــا والمحافظــة علــى تربيتهــا وتدريبهــا، فلولاها 

لحَُــرِمُ مــن أكل اللحــوم والتلــذذ بالمصيــد.

ومــن الأدوات والوســائل التــي اســتخدمها العــرب للصيــد فــي تلــك الفتــرة هــي الطــرق 
التقليديــة كالحبــال والنبــال والرمــاح والقســي والفخــاخ أو الركــض وراء الفريســة للامســاك بهــا، 
كمــا اســتخدموا الصقــور حتــى إذا قيــل )كنــا نتصقــر( بمــا معنــي كنــا نصطــاد، حيــث كانــت تــدرب 
تدريبــاً خاصــاً وتعلــم تعليمــاً متقنــاً، فــإذا انقضــت علــى الفريســة فــلا تتركهــا تتحــرك حتــى يصــل 
الصيــاد إليهــا فيمســكها، ويدعــى معلــم الصقــور "الصقــار". كمــا تسُــتعمل الــكلاب الســريعة فــي 
الصيــد بعــد تدريبهــا، فــإذا رأت الصقــر فــوق الفريســة هرعــت إليــه لتســاعده فــي الإمســاك بهــا 
ــة ولا  ــي الجاهلي ــرة ف ــن كثي ــم تك ــا ل ــد، ولكنه ــي الصي ــل ف ــد اســتخدمت الخي ــى لا تهــرب. وق حت

ــون )2).               ــا إلا المتمكن يملكه

ــا  ــتفاد منه ــل اس ــة، ب ــي الجاهلي ــرب ف ــد الع ــل عن ــام الأول أداة نق ــي المق ــن ف ــم تك ــل ل فالخي
ــي العصــر  ــا ف ــا بينه ــل فيم ــا القبائ ــوم به ــت تق ــي كان ــزوات الت ــارات  والغ ــي شــن الغ ــرب ف الع
ــن  ــه م ــة ب ــة العناي ــي، ومهم ــرَف بالنســبة للعرب ــة تَ ــك فهــي داب ــا عــدا ذل الســابق للإســلام، وفيم
إطعــام تشــكل عبئــاً بالنســبة لأهــل الباديــة، ومَــنْ يمتلكهــا فهــو علــى قــدرٍ كبيــر مــن الثــراء، وعلــى 
الرغــم مــن ذلــك فــإن الحصــان اســتخدم فــي الصيــد والســباق الــذي يبــدو أنــه كان هوايــة وصلــت 

ــان )3). ــة إلــى قــدر كبيــر مــن التفصيــل والتفنــن والإتق ــد عــرب الجاهلي عن

وخلاصــة القــول: إنَّ الصيــد كان مصــدرًا رئيسًــا يقتــات بــه العــرب، بــل كان حربــاً بيــن البقــاء 
أو الفنــاء،" فلــم يكــن ســبيلًا إلــى طلــب القــوت وكفــى، بــل كان كذلــك حربًــا يــراد بهــا الطمأنينــة 
والســيادة. وقــد امتــلأت المتاحــف ببقايــا تلــك الحــرب التــي نشــبت بيــن الإنســان وســائر الأنــواع 
ــاخ  ــد والفخ ــال الصي ــي وحب ــاح والقس ــراوات والرم ــدى واله ــا المُ ــرض أمامن ــة، إذ تع الحيواني

المرجع السابق، جواد، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. ص267.  (((

المرجع نفسه، ص 267.  (2(

المرجع السابق، عبد الوهاب، العرب في العصور القديمة. ، ص115-116.  (3(
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والســهام والمقاليــع التــي اســتطاع بهــا الإنســان الأول أن يفــرض ســيادته علــى الأرض"))).   

الصيد البري في العصر النبوي والخلافة الراشدة والعصر الأموي:. 2

أشــرقت شــمس الإســلام حاملــة بيــن طياتهــا كل تفاصيــل حياتنــا فلــم يتــرك صغيــرة ولا كبيــرة 
إلا وجعــل لهــا تشــريعًا، وحضارتنــا الإســلامية تتمتــع بالشــمول والتنــوع، وقــد أخــذت علــى عاتقهــا 
كل أســاليب حياتنــا ومــن ضمنهــا الصيــد، فحــددت لنــا كيفيــة ممارســته وأضافــة صبغتهــا عليــه لكي 
يســتمر ولــو بعــد حيــن، وقــد ســئلِ رســولنا الكريــم عــن الصيــد بشــكلٍ كبيــر مــن حيــث أحكامــه. 
فعــن عــدي بــن حاتــم قــال: ســألت النبــي –صلــى ౫ಋ عليــه وســلم– عــن الصيــد، فقــال: "إذا أرســلت 
ــي  ــت: إن ــال: فقل ــى نفســه". ق ــا أمســك عل ــأكل، فإنم ــلا ت ــكُل، وإذا أكل؛ ف ــل، ف ــم، فقت ــك المعلَ كلب
أرســل كلبــي، فأجــد معــه كلبــاً آخــر؟ فقــال: " لا تــأكل، فأنمــا ســميت علــى كلبــك، ولــم تســم علــى 

كلــب آخــر" وأيضًــا: فقلــت: يــا رســول ౫ಋ، إنــا نرُســل الــكلاب المعلمــة )2). 

أولاً- العصر النبوي والراشدي:

فــى فجــر الإســلام أول مــن صــاد بالصقــر كان حمــزة بــن عبــد المطلــب -رضــى ౫ಋ عنــه- 
عــم الرســول -صلــى ౫ಋ عليــه وســلم- الــذي أشــهر إســلامه وهــو عائــد مــن رحلــة صيــد، وعلــى 
يــده صقــر،  وقــد عُــرف عــن حمــزه بــن عبــد المطلــب أنــه صاحــب صقــور، مهــووسٌ بالقنــص 
والصيــد.)3)  وقــد ســأل رســول ౫ಋ -صلــى ౫ಋ عليــه وســلم- عــن الصيــد بالصقــور، هــل هــو حــلال 
أم حــرام؟ فنــزل قولــه تعالــى: " يسَْــألَوُنكََ مَــاذَا أحُِــلَّ لهَـُـمْۖ  قـُـلْ أحُِــلَّ لكَُــمُ الطَّيِّبـَـاتُۙ  وَمَــا عَلَّمْتـُـمْ مِــنَ 
ِ عَليَْــهِ ۖ  َّ౫ಋ َــا أمَْسَــكْنَ عَليَْكُــمْ وَاذْكُــرُوا اسْــم ُ ۖ فكَُلُــوا مِمَّ َّ౫ಋ ُــا عَلَّمَكُــم الْجَــوَارِحِ مُكَلِّبيِــنَ تعَُلِّمُونهَُــنَّ مِمَّ
َ سَــرِيعُ الْحِسَــابِ" ]ســورة المائــدة: الآيــة 4[ ، ومــن أمثلــة الصحابــة أيضًــا أبــو  َّ౫ಋ َِّإن ۚ َ َّ౫ಋ وَاتَّقُــوا
ثعلبــة الخشــني)4) كان مولعــاً مهوسًــا بالصيــد، محبًّــا للضــواري والجــوارح، شــديد الاهتمــام بهــا. 

وِل ديورَانت، ويليام جيمس. قصة الحضارة. تقديم: الدكتور محيي الدّين صَابر، ترجمة: الدكتور زكي نجيب   (((

محمُود وآخرين:ط)، دار الجيل، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، بيروت- لبنان، 1408 هـ - 1988 م، 
ج)، ص13.

مسلم، صحيح مسلم، 1929.   (2(

الزبيدي، تقي الدين أبو العباس حمزة بن عبد ౫ಋ محمد بن علي الناشري، )ت 893هـ/ 1488م(. انتهاز الفرص   (3(

في الصيد والقنص. تحقيق عبد ౫ಋ محمد الحبشي، الدار اليمنية للنشر، 1405هـ- 1985م، ص))

أبو ثعلبة الخشني أو جرثوم بن ناشب، صحابي شهد صلح الحديبية، وبايع تحت الشجرة بيعة الرضوان، وضرب   (4(

له النبي بسهمه يوم غزوة خيبر، وشارك في غزوة حنين وأرسله النبي إلى قومه، فأسلموا، ونزل الشام، وهو 
مشهور بكنيته، كان يصلي قيام الليل وتوفي وهو ساجد بعد أن رأت ابنته ذلك في المنام، فجاءته ابنته فحركته 
فسقط لجنبه فإذا هو ميت، ومات في خلافة معاوية بن أبي سفيان، وقيل توفي سنة 75 هـ، أيام عبد الملك بن 
مروان. انظر: الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، )ت748 هـ الموافق 4 فبراير 1348م(. سير أعلام النبلاء. 

مؤسسة الرسالة، -الصحابة رضوان ౫ಋ عليهم- أبو ثعلبة الخشني- ج 2، 1422هـ 2001-م، ص568-571.
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ومــن أشــد العــرب فــي الجاهليــة الــذي اشــتهر أيضًــا بغرامــة للصيــد وحبــه الشــديد للجــوارح 
ــم"،  ــن حات ــة- "عــدي ب ــرة الجاهلي ــى امتلاكهــا والاهتمــام بهــا فــي فت والضــواري، وحرصــه عل
وعندمــا جــاء الإســلام لــم يتســنَّ فــي الحــرص عليهــا)))؛ فإنــه أولــع بالصيــد، وكانــا كثيــر البحــث 
ــادة  ــو قت ــم أب ــا يحــل ويحــرم، ومنه ــد وم ــه وســلم– عــن أحــكام الصي ــى ౫ಋ علي ــي –صل ــع النب م
ــارا  ــا رأوا حم ــادة-: " لم ــي قت ــث أب ــي حدي ــهورة. ف ــد مش ــي الصي ــه ف ــه- وقصت ــى ౫ಋ عن -رض
وحشــيا، وكانــوا محرميــن، وكان أبــو قتــادة لــم يحــرم؛ فجعــل ينظــر بعضهــم إلــى بعــض، وجعلــوا 
يتضاحكــون، وبودهــم لــو أن أبــا قتــادة رآه، فقــام، وركــب الفــرس، ثــم ســقط منــه ســوطه؛ فقــال: 
ــم أخــذه  ــزل، ث ــدا. فغضــب؛ فن ــى شــيء أب ــك عل ــك، ولا نعين ــوا: و౫ಋ لا نناول ــاه. فقال ــي إي ناولون
-رضــي ౫ಋ عنــه-، فشــد عليــه، فعقــره، ثــم جــاء بــه عقيــرا قتيــلا، ثــم قدمــه لهــم، فأكلــوا؛ فشــكوا 
فــي أمــره؛ فقــال -عليــه الصــلاة والســلام-: هــل أمــره منكــم أحــد بشــيء، أو أشــار إليــه؟ قالــوا: لا. 
قــال: فكلــوا"  وفــي هــذا الموقــف كانــوا جميعهــم محرميــن إلا أبــا قتــادة؛ ولذلــك ففــي هــذا الخبــر 
يفهــم منــه: أنــه يجــوز للمحــرم أن يــأكل الصيــد بهــذه الشــروط: ألا يكــون أشــار إليــه بالفعــل، أو 

كذلــك إشــارة بالقــول: بــأن أمــره، أو أعانــه )2).   

ــه حــلالاً أو  ــي كون ــد محصــوراً ف ــوي كان موضــوع الصي ــي العصــر النب ــا أن ف ــن لن ويتبي
حرامــاً، لرغبــة محبيــه فــي التأكــد مــن شــريعته؛ لكــي لا يقعــوا فــي المكــروه أو الحــرام، وظــل 

ــاع أحكامــه. ــي اتب ــه ف ــى ونبي ــال لأومــر ౫ಋ تعال ــه مــع الامتث ــد بنفــس هيئت الصي

أمــا العصــر الراشــدي فقــد لوحــظ تراجــع الاهتمــام بــه؛ وذلــك لمَِــا مــرت بــه تلــك الفتــرة مــن 
ــإنَّ جــل صيدهــم  ــدَ ف ــك، وإنْ وُجِ ــردة والفتوحــات الإســلامية وانشــغالهم بذل ــات كحــروب ال أزم
للحاجــة وأقلــه كان للهــو والمتعــة. وذكــر الطبــري عندمــا تصيــر الخلافــة إلــى معاويــة بــن أبــي 
ســفيان رضــي ౫ಋ عنــه، "وهــو ينتقــل ذات يــوم إلــى بعــض كــور الشــام لشــيء مــن عملــه وينــزل 
هنــاك منــزلاً حيــث بسُــط لــه علــى مــكان مشــرف مــن أنــزه الأماكــن ثــم مــرت أمامــه قطــع الإبــل 

هو عدي بن حاتم ابن عبد ౫ಋ بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن عدي، ابن أجود وأكرم العرب قاطبة،   (((

تولى رئاسة قومه قبيلة طيء بعد وفاة أبيه، وكانت القبيلة قد هاجرت مع القبائل العربية بعد انهيار سد مأرب نحو 
أرض الجبلين أجا و سلمى وهي منطقة حائل حالياً، كان عدي بن حاتم من ألدّ أعداء الإسلام؛ لأنه هدد زعامته 
لقبيلته طيء، إلا أنه وبعد إسلام أخته سفانة، وبعدما وصله أن الرسول محمد يتمنى إسلامه ليتعاون معه، وفد 
على الرسول محمد في سنة 7 هـ - 628 م ، وكانت وفادته لاستكشاف أمر هذا الرسول الجديد ولم يكن في نيته 
أن يسلم، ولما وصل المدينة قابل النبي في مسجده ولاحظ أنه لا يدعى بالملك أو الزعيم، فعرف أن محمد لا 
يسعى للملك أو الزعامة، وأسلم عدي بعدها، وعاش حتى سنة 68 هـ - 688 م، وشارك في حرب الصحابة، بعد 
مقتل عثمان بن عفان، وكان إلى جانب علي بن أبي طالب. أنظر: الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، )ت 748 
هـ الموافق 4 فبراير 1348م(. سير أعلام النبلاء. مؤسسة الرسالة، - الصحابة رضوان ౫ಋ عليهم – عدي بن 

حاتم - ج 2، 1422ه2001-م، ص 162. 

البخاري، صحيح البخاري، الهبة وفضلها والتحريض عليها، 2570.  (2(
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ــال:  ــول والجــواري فق ــا الرواحــل والخي ــى نســق واحــدٍ وتلته ــى بعــض عل ــا إل ــم بعضه ــد ضُ وق
)رحــم ౫ಋ أبــا بكــر، لــم يــرد الدنيــا ولــم تــرده، وأمــا عمــر فأرتــه الدنيــا ولــم يردهــا، وأمــا عثمــان 
فأصــاب مــن الدنيــا وأصابــت منــه، وأمــا نحــن فتمرغنــا فيهــا(".)))   وهــذا يــدل علــى أن الخلفــاء 

الراشــدين كان لديهــم مــا يشــغلهم عــن أمــور الصيــد فــي تلــك الفتــرة. 

ثانياً- العصر الأموي:

ومضــى المســلمون زمــن الرســول الكريــم وخلفائــه الأربعــة الراشــدين رضــوان ౫ಋ عليهــم، 
ــة، وفــي عهدهــم غــدا المســلمون فــي بســطة مــن العيــش واتســعت  ــى بنــي أمي ــة إل وآلــت الخلاف
ــراء  ــن ث ــه م ــت ب ــا حفل ــاة بم ــم الحي ــة وأغرته ــاً مختلف ــع ضروب ــذ المجتم ــة الإســلامية وأخ الدول
وامتــلأت بــه مــن متــاع وصيبــات فســلكوا مســلكاً مــن اللهــو واللعــب والتســلية، إلــى جانــب ذلــك 
شــغل بعــض النــاس أنفســهم بأنــواع مــن الرياضــة كالصيــد وســباق الخيــل، وكان بعــض خلفــاء 
بنــي أميــة يحبــون الصيــد لفوائــده الكثيــرة؛ إذ أقــام الأمويــون حلبــات لســباق الخيــل، ويُــروى أن 
أول مــن أقــام تلــك المســابقات مــن خلفــاء بنــي أميــة هــو "الخليفــه هشــام بــن عبــد الملــك 05) - 
125هـــ/ 691 م - 743 م" وكانــت تشــترك فيهــا أعــداد كبيــرة مــن الخيــول، وبلغــت فــي إحــدي 

المســابقات أربعــة آلاف فــرس.)2)  

ــة  ــه الخليف ــم ابن ــفيان ث ــي س ــن أب ــة ب ــة معاوي ــة الخليف ــي أمي ــي بن ــاد ف ــن ص ــهر م وكان أش
ــود،  ــد كان صاحــب طــرب وجــوارح وكلاب وفه ــك فق ــرف بذل ــد وعُ ــاً بالصي ــد، وكان مولع يزي
وهــو أول مــن حمــل الفهــود علــى ظهــور الخيــل، وكــم عُــرف الخلفــاء ســليمان بــن عبــد الملــك 
بــن مــروان وهشــام بــن عبــد الملــك والوليــد بــن يزيــد بــن عبــد الملــك بــن مــروان بحبهــم للصيــد 
وولعهــم بــه.)3) ومــا يــدل علــى تولــع الأموييــن بالصيــد هــو أنهــم قريبــو العهــد بالبادبــة، والصيــد 
والطــرد مــن أجمــل مــا فــي حيــاة الباديــة، والنــاس زمــن بنــي أميــة أخــذوا يتمتعــون بالثــراء الــذي 
مــا مثلــه ثــراء؛ فقــد كان رزقهــم يأتيهــم رغــداً مــن كل مــكان، واعتيادهــم الخــروج فــي رحــلات 
للصيــد والنزهــة مــن بــاب التــرف ومجــال للإنفــاق لا حــد لــه، وقــد كانــت وســائلهم المفضلــة فــي 
الصيــد الصقــور والبــزاة، وقــد اعتنــوا فيهــا كثيــراً وخصصــوا لهــا أرض شاســعة لتربيتهــا والعناية 
بهــا، كمــا تــم إنشــاء إدارة خاصــة لرعايــة الطيــور، وقــد عــرف المســؤول عــن هــذه الإدارة باســم 
"صاحــب البيــازة" وقــد كانــت أراضيهــم مليئــة وخصبــة بــكل أنــواع النعــم المتاحــة للصيــد نظــراً 

لتوســع الدولــة الأمويــة فــي تلــك الفتــرة )4).

الطبري، أبي جعفر محمد بن جرير، )ت 310ه/ (، تاريخ الطبري- تاريخ الرسل والملوك، تحقيق: محمد أبو   (((

الفضل إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، 1407ه/1987م، ج4، ص247. 

الموسوعة الموجزة في التاريخ الإسلامي نقلًا عن موسوعة سفير للتاريخ الإسلامي، ج2، ص -54 55.   (2(

المصدر السابق، الزبيدي، انتهاز الفرص في الصيد والقنص، ص12.  (3(

المرجع السابق، الباشا، الصيد عند العرب أدواته وطرقة – حيوان الصائد والصيد، ص33.  (4(



هبة مصطفى الشلبي / نجيب بن خ�ة (287 - 324)

307 يونيو 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 20 العدد 2

ممــا تقــدم يتضــح لنــا أن الاســتمتاع بالصيــد واقتنــاء الجــوارح والضــواري والإنفــاق عليهــا 
ــاة  بســخاء واتخــاذ الوســائل العلميــة فــي تدريبهــا علــى الصيــد، غــدت مظهــراً مــن مظاهــر الحي

فــي عصــر بنــي أميــة. 

الصيد البرّي زمن الخلافة العباسية:. 3

انتهــي العهــد الأمــوي، وانتقــل الأمــر إلــى بنــي العبــاس بحلــة جديــدة، وأخــذت ترفــرف رايــة 
الإســلام علــى أكثــر بقــاع المعمــورة، حاملــة معهــا ســحائب خيــر وثــروات تفيــض بهــا خزائــن بنــي 
العبــاس، وأقبــل خلفاؤهــا علــى التــرف وأوغلــوا فــي التمتــع بــكل مــا لــذّ وطــاب مــن متــاع الدنيــا، 
وكان الصيــد فــي طليعــة هــذه المتــع فأقبلــوا عليــه إقبــالاً شــديداً، فصــاروا يقصــون فــي رحلاتهــم 

أجمــل لحظــات العمــر، ينفقــون علــى جوارحــه وضواريــه دون مقيــاس.

وممــا أســهم فــي هــذا الإقبــال وجــود العنصــر الفارســي فــي دولــة بنــي العبــاس، والفــرس كمــا 
أوردنــا ســابقاً، كان لهــم بــاع كبيــر فــي مجــال الصيــد؛ فقــد أتقنــوا فنونــه وأحكمــوا أدواتــه، وصــار 

لهــم مكانــة فــي المجتمــع ومقامــاً للريــادة والتوجيــه نقلــوا كل مــا لديهــم فــي هــذا المجــال. 

ــدة؛  ــد جمــة وعدي ــه مــن فوائ ــد، لمــا في ــاء والأمــراء فــي العصــر العباســي بالصي ــم الخلف اهت
فالصيــد متعــة وتســلية ورياضــة يتباهــون بمــا صــادوا مــن وحــوش وفهــود، وقــد تغنــوا بهــا شــعراً 
ــة بالتغلــب علــى الوحــوش والكواســر، ونجــد أكثــر  ممــا جعــل الصيــد نوعًــا مــن إظهــار الرجول
مــن مارســه مــن الأثريــاء والمتمكنيــن، مــن أصحــاب الخيــول الســريعة، مثــل الخلفــاء والــوزراء 
ــم، أو  ــلات صيده ــي رح ــم ف ــن يرافقونه ــعراء الذي ــيوخها، والش ــل وش ــادات القبائ ــوك وس والمل

يقومــون هــم أنفســهم بالصيــد. 

  وذكــر "ابــن الطقطقــي" أن للقنــص فوائــد جمــة، أشــرفها" تمريــن العســاكر علــى الركــض 
والكــر والفــر والعطــف، وتعويدهــم علــى الفروســية، وإدمانهــم للرمــي بالنشــاب والضــرب 
ــوس،  ــاء وغصــب النف ــة الدم ــالاة بإراق ــل المب ــل والســفك وتقلي ــاد القت ــوس، واعتي بالســيف والدب
ــد  ــة الصي ــا حرك ــض، ومنه ــى دوام الرك ــا عل ــبقها وصبره ــة س ــول ومعرف ــار الخي ــا اختي ومنه
حركــة رياضيــة تعيــن علــى الهضــم، وتحفــظ صحــة المــزاج، إضافــة إلــى أن لحــم الصيــد مفضــل 

ــي اللحــوم"))).  ــى باق عل

 وكان الخــروج إلــى الصيــد عنــد الخلفــاء والحــكام وذوي الشــأن يتخصــص "بالتســلية 
ــة  ــه بالمرحل ــة ب ــد خاص ــادات وتقالي ــا ع ــن يتضمنهم ــى مرحلتي ــارة، وكان عل ــب والمه والتدري
الأولــى: وتتعلــق بصيــد الطيــر، وتبــدأ بإطــلاق الطيــور التــي يصطحبونهــا فــي الهــواء يرمــي لهــا 

ابن الطقطقي، محمد بن علي بن طباطبا، )ت 709ه/ الموافق 1309م(، الفخري في الآداب السلطانية والدول   (((

الإسلامية. تحقيق: عبد القادر محمد مايو،ط)، دار القلم العربي، بيروت- لبنان، 1418 هـ - 1997 م، ص54.
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الحــب لتهبــط عليــه، فــي حيــن شــكل الصيــادون مــن الأمــراء حلقــة تحيــط بهــا تلــك الطيــور وهــي 
ــراء  ــا الأم ــى يترصده ــا حت ــق بطيرانه ــا أن تحل ــول، وم ــا بضــرب الطب ــط الحــب، فيذعرونه تلق

لاصطيادهــا"))).

وبما يتعلق بالصيد بالطير، ذكر "ابن الطقطقي" أنه حدّث رجلًا من أهل بغداد قال: "تصيدنا بين 
يدي السلطان... فطار ثلاث كراكي "واحدها كركي" على سمة مستقيم، فطلقنا شاهينا فعلا وانحط 
على الأعلى من الكراكي فلطمه فوقع على الثاني فكسره ثم وقع كلاهما على الثالث فكسره ووقعت 
الثلاثة بين يدي السلطان، قال فتعجبت من ذلك غاية التعجب وخلع علينا جميعًا". واهتم الخلفاء 
فقطعوهم  بالصيد،  المستخدمة  البازي  لطيور  المربون  وهم  "البازيارية"،  بـ  يسمي  بما  والأمراء 
الإقطاعات، وبذلوا لهم الأموال والهبات، وسهلوا عليهم حوائجهم، واهتم الخلفاء والأمراء بكلاب 
الصيد، فكان السلطان السلجوقي مسعود يلُبس كلبه الجلال الأطلس الموشاة ويسورها بالأساور، 
أديباً  النصراني، وكان  الطبيب  التلميذ  ابن  الدولة  أمين  إلى  الالتفات  الوقت  في بعض  يقلل  وكان 

ظريفاً،" فقال: 

من كان يلبس كلبه        وشيا ويقنع لي بجلدي

فالكلب خير عنده        مني وخير منه عندي")2)  

وكانــت لولايــة الخليفــة أبــو العبــاس عبــد ౫ಋ الســفاح شــأن كبيــر علــى تفشــي الصيــد وولــع 
النــاس وإقبالهــم عليــه؛ لحبــه الشــديد فقــد نشــأ صائــداً، صــاد عندمــا كان غلامــاً وصــاد فــي شــبابه، 

ثــم صــاد وهــو خليفــة مكتهــل )3).

وكان مولعــاً بالضــواري، إذا تخلفــت ضواريــه ولــم تصــد الصيــد الــذي يليــق بهــا خجــل كثيــراً 
ــن كان  ــب م ــده، ويثي ــى إذا نجــح صي ــذور ಒዜ تعال ــذر الن ــد، وكان ين ــرداً للصي ــل يخــرج منف وجع
ســبباً فــي نجاحــه، وقــد كان كثيــر التفــاؤل والتشــاؤم فــي الصيــد، "فقــد رُوي أنــه خــرج يومــاً إلــى 
الصيــد فــرأى غلامــاً صبيــح الوجــه، فقــال لــه: مــا اســمك؟ فقــال مســعود، فقــال: دلنــا علــى مــكان 
ــد فدلهــم فصــادوا مــا شــاء ౫ಋ أن يصيــدوا ثــم عــادوا إلــى مخيمهــم وأنعــم علــى الأعرابــي  الصي

يوليو1418م(، صبح  الموافق 16  العباس ، )ت 821هـ/  أبو  الدين أحمد بن علي بن أحمد  القلقشندي، شهاب   (((

الأعشى في صناعة الإنشا. دار الكتب المصرية، القاهرة- مصر، 2006م، ص 167، 196،171.

ابن الطقطقي، الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية، ص-54 56.      (2(

أكتوبر   (5 الموافق  الحسين )ت 386هـ/  الحسن بن   ౫ಋ أبو عبد أنه  باಒዜ نزار، يظن  العزيز  بازيار  الفاطمي،   (3(

العربي، دمشق – سوريه،1988م، ص  العلمي  المجمع  البيزرة. مطبوعات  996م(، تحقيق: محمد كرد علي. 
.41-42
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بمــا كام فيــه غنــاه".))) 

وتــدل هــذه القصــة علــى تفــاؤل الخليفــة الســفاح بالغــلام وقــد أكرمــة بإعطائــه مــن الغنائــم، 
وقــد كان يقــوم بكثيــر مــن رحــلات الصيــد الصاخبــة التــي كانــت تجمــع جلــة أهــل بيتــه، وكبــار 

ــة بالمتــع والمســرات.)2)             رجــال دولتــه ووزراءه، وكان يمضــي فيهــا أيامــاً حافل

ومــن أخبــار الخلفــاء العباســين فــي ولعهــم للصيــد مــا رواه )كشــاجم( مــن أن الخليفــة المهــدي 
كان فــي رحلــة صيــد فأثيــر أمامــه ظبــي فرمــاه فأصابــه، وكان برفقتــه )علــي بــن ســليمان(، الــذي 
رمــي فأصــاب كلبــاً مــن كلاب الصيــد، )وأبــو دُلامــة( شــاعر أحــد شــعراء الدولــة العباســية، فتغنــي 

شــعراً للمهــدي يقــول فيــه: 

قد رَمَى المهدي ظبياً            شكَ بالسهم فؤُاده

وعلي بن سليمان             رمَى كلباً فصاده

فهنيئاً لهما                كل امرئ يأكل زاده)3)

وعــرف ملــوك البــلاد المجــاورة شــدة ولــع المهــدي بالصيــد وبالضــواري حتــي إن ملــك الــروم 
)ميخائيــل بــن ليــون( أهــدى إليــه كتابــاً عــن فــن البيــزرة )4).

وقــد أغــرم الخليفــة المهــدي بالقنــص والصيــد، وكان يعتنــي بالصقــور والبــزاة وكلاب الصيــد 
عنايــة كبيــرة، وشــغف بهــا الخليفــة الأميــن، وكذلــك الخلفــاء المتــوكل والمكتفــي والمعتضــد.

ــى أرض واســعة،  ــد إل ــى الصي ــه إل ــد صــار خــلال خروج ــاಒّዜ ق ــة المعتصــم ب وكان "الخليف
وهــي صحــراء مــن أرض الطيرهــان)5) خاليــة مــن الســكان ولا عمــارة بهــا ســوى ديــر للنصــارى، 
فوقــف بالديــر وســأل مــن فيــه عــن اســم "الموضــع، فقــال لــه بعــض الرهبــان: "نجــد فــي كتبنــا 

منكلي، جلال الدين محمد بن محمود، )ت 784هـ/ 1382م(، أنس الملا بوحش الفلا. دار البشير، عمان- الأردن،   (((

1413ه، ج)، ص143.

المصدر السابق، الفاطمي، البيزرة، ص 41.  (2(

المصدر السابق، كشاجم، المصايد والمطارد، ص 166.  (3(

المرجع السابق، الباشا، الصيد عند العرب أدواته وطرقة – حيوان الصائد والصيد، ص 46.  (4(

الطيرهان هي مدينة سامراء التي أسسها الخليفة العباسي الثامن المعتصم باಒዜ، وصممها بجهد كبير ومال وفير،   (5(

وأدّت دور العاصمة خلال فترة الخلافة العباسية، وبرزت دور عظيم في مسيرة الحضارة العربية خلال الشطر 
الأكبر من القرن الثالث، وقد اختارها الخليفة المعتصم باಒዜ مما وجد فيها من حسن الجو والمناخ وتوفير المياة 
عهد  في  العربية  الدولة  عاصمة  سامراء  أحمد.  الباقي،  عبد  انظر:  رأي.  من  سر  ومعناها  الموقع،  وحصانة 

العباسيين. ط)، الدار العربية للموسوعات، ج)، 1427ه- 2006م، ص 9-10. 
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المتقدمــة أن هــذا الموضــع يســمى ســر مــن رأى، وأنــه كان مدينــة )ســام بــن نــوح(، وأنــه ســيعمر 
بعــد الدهــور علــى يــد ملــك جليــل مظفــر منصــور، لــه أصحــاب كأن وجوههــم وجــوه طيــر الفــلاة 
ينزلهــا وينزلهــا ولــده، فقــال: أنــا و౫ّಋ أبنيهــا وأنزلهــا وينزلهــا ولــدي. ولقــد أمرالخليفــة )هــارون 
الرشــيد( يومــاً أن يخــرج ولــده إلــى الصيــد، فخرجــت مــع )محمــد والمأمــون( وأكابــر ولــد الرشــيد 
فاصطــاد كل واحــد منــا صيــداً، واصطــدت بومــة ثــم انصرفنــا، وعرضنــا صيدنــا عليــه فجعــل مــن 
كان معنــا مــن الخــدم يقــول هــذا صيــد فــلان وهــذا صيــد فــلان حتــى عــرض عليــه صيــدي، فلمــا 
رأى البومــة، وقــد كان الخــدم أشــفقوا مــن عرضهــا لئــلا يتطيــر بهــا أو ينالنــي منــه غلظــة، فقــال 

مــن صــاد هــذه؟ قالــوا: أبــو إســحاق، فاستبشــر وضحــك وأظهــر الســرور"))).

ويــدل هــذا الموقــف علــى أن الخليفــة )المعتصــم( كان يستبشــر بالصيــد، بــل ويأخــذ قــرارات 
مهمــة فــي هــذا الشــأن علــى حســب نــوع المصيــد.

   ومــن لطائــف القــول مــا ذكــره "ابــن الطقطقــي" عــن طرائــف الصيــد للخلفــاء العباســيين عن 
)مجاهــد الديــن آيبــك( قــال: "خرجنــا مــرة فــي خدمــة الخليفــة المعتصــم ]ربمــا يقصــد المســتعصم 
بحســب زمانــه وســياق الروايــة وراويهــا[ إلــى الصيــد، وضربنــا حلقــة قريبـًـا مــن الجلاهمــة، وهــي 
قريــة بالقــرب مــن بغــداد والحلــة، ثــم تضايــق الحلقــة حتــى صــار الفــارس منــا يصيــد الحيــوان 
بيــده، فخــرج مــن جملــة حمــر الوحــش حمــار كبيــر الجثــة عليــه وســم، فقرأنــاه، وإذا هــو وســم 
الخليفــة المعتصــم، قــال: فلمــا رآه الخليفــة المســتعصم وســمه بوســمه وأطلقــه، وكان بيــن الخليفــة 

المعتصــم والخليفــة المســتعصم حــدود خمســمائة ســنة")2).

عــاش خلفــاء العصــر العباســي فــي رخــاء وثــراء ازدهــرت علــى أثــره الدولــة، وانعكــس ذلــك 
علــى جميــع أوجــه النشــاط، "وقــد ســن الخلفــاء مجالــس للدولــة التــي تهتــم بــكل أمــور الحيــاة، ومــن 
هــذه المجالــس "مجلــس الكُــراع")3)،  ومــن خــلال النصــوص التــي تضمنتهــا المصــادر المعتمــدة" 
يمكــن القــول بــأن مجلــس الكُــراع كان يتولــى مســؤوليات كثيــرة مرتبطــة أساسًــا بتوفيــر مــا تحتــاج 
إليــه الدولــة مــن الحيوانــات، ســواء كان ذلــك لغــرض الطعــام أو الركــوب والنقــل، أو لأغــراض 

ترفيهيــة وأنشــطة رياضيــة كالصيــد والســباق ومــا إليهــا")4).

المقريزي، أحمد بن علي تقي الدين، )ت 845 هـ/ الموافق 8 فبراير 1445م(، تحقيق: محمد اليعلاوي. المقفى   (((

الكبير. بيروت - لبنان: دار الغرب الاسلامي، ط2، 1427ه – 2006م، ج7/ ص202

)2) ابن الطقطقي، الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية، ص53.

مجلس الكراع " يعرف في المصطلحات الحديثة بإدارة شراء المواشي والعناية بها وكان من أهم الدوائر في   (3(

الدولة العباسية وقد خصص له ميزانية مالية للاهتمام بكل شؤونه"، الشيباني، محمد عبد ౫ಋ، نظام الحكم والإدارة 
في الدولة الاسلامية، ط)، عالم الكتب، القاهرة، 1979م، ص119.

الزهراني، ضيف ౫ಋ يحيى. النفقات وإدارتها في الدولة العباسية. ط)، مكتبة المنار، الزرقاء- الأردن، 1406   (4(

ه - 1986م، ص117.
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وقــد اشــتهر فــي العصــر العباســي شــعر الطــرد وهــي القصائــد التــى يكــون موضوعهــا عــن 
الصيــد، والطــرد أو الطرديــات هــو فــن نشــأ فــي العصــر الجاهلــي وازدهــر ونمــا وترعــرع فــي 
العصــر العباســي، وأكثــر الشــعراء وأشــهرهم هــو أبــو نــواس وأكثــر طردياتــه تــدور حــول صيــد 
ــه  ــن شــجاعة وخف ــل الأوصــاف م ــه بأجم ــاً، يوصف ــراً قوي ــب تصوي ــث يصــور الكل ــكلاب حي ال
ــل الخــد  ــه واســع الشــدقين، طوي ــه بأن ــا، ويوصف ــى الفريســة واقتناصه ــوب عل ــي الوث وبراعــة ف

ــه لا تمســان الأرض.  واســع الجــري حتــي أن رجلي

ويقول فيه:

أنعتُ كلباً ليس بالمسبوق    مُطهماً يجري على العروق

جاءت به الأملاك من سلوق   كأنه في المقوُد المشوق

إذا عدا عدوة لا معوق    يلعب بين السهل والخروق

يشفي من الطرد جوى المشوق    فالوحش لو مرت على العيوق

أنزلها دامية الحلوق    ذاك عليه أوجب الحقوق)))

وخلاصــة القــول: إن شــعرالطرد ظاهــرة مــن ظواهــر العصــر العباســي، اختصــت بالخلفــاء 
ــت اهتمامــاً لمــا  ــد نال ــه، وق ــم تكــن عامــة للمجتمــع كل ــى ول وذي الشــأن والجــاه والســلطان والغن
عــرف عنهــم مــن قــدرة علــى الصيــد والقنــص ينشــغلون بــه كوســيلة مــن وســائل اللهــو والمتعــة 

قبــل أن يكــون طلبــاً للقــوت أو دفاعــاً عــن النفــس.

 ،)545( العدد  العربية،  المجلة  المغرب:  العباسي.  الشعر  في  والصيد  الطرد  فن  محمد.  نجيب  الجباري،   (((

11/8/2018م.
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ــم  ــن الجه ــي ب ــي: "عل ــر العباس ــي العص ــات ف ــوا الطردي ــن نظم ــعراء الذي ــرز الش ــن أب وم
")))، و"ابــن الرومــي")2)، و"ابــن المعتــز")3)، الــذي يعــد أكثــر مــن نظــم فيهــا فــي ذلــك العصــر، 

ــوه. ــا مــن جوارحــه إلا وصف ــاً، ولا جارحً ــوا ضاري ــم يترك ــد، فل ــوا ضــواري الصي فوصف

"وقــد حظــي شــعر الصيــد باهتمــام كبيــر عنــد بنــي حمــدان الذيــن كانــوا يدينــون بالــولاء فــي 
ــا  ــا خاصًّ ــة العباســية، حتــى إن أحــد شــعرائهم وهــو "كشــاجم")4) ألــف كتابً أغلــب الأوقــات للدول
عــن الصيــد ســماه "المصايــد والمطــارد"، جمــع فيــه أنــواع الطيــور الخارجيــة وصفاتهــا وأخلاقهــا 

علي بن الجهم "هو أحد الشعراء العباسيين، اسمه علي بن الجهم بن بدر، أبو الحسن، من بني سامة، من لؤي بن   (((

غالب، ولد سنة -188 249 هـ توفي سنة 803 - 863 م، شاعر، رقيق الشعر، أديب، من أهل بغداد كان معاصراً 
لأبي تمام، وخص بالمتوكل العباسي، ثم غضب عليه فنفاه إلى خراسان، فأقام مدة، وانتقل إلى حلب، ثم خرج منها 
بجماعة يريد الغزو، فاعترضه فرسان بني كلب، فقاتلهم وجرح ومات".انظر: الزركلي، خير الدين بن محمود 
بن محمد بن علي بن فارس، الدمشقي )ت 1396هـ/ الموافق 25نوفمبر 1976م( الأعلام للزركلي. ط5)، دار 

العلم للملايين، 2002 م، ج4، ص269

هـ(، صاحب   290 - المشهور، )ت 281  الشاعر  الرومي،  ابن  الحسن  أبَوُ  جُرَيْج،  بن  العَبَّاس  بن  "هو عَليّ   (2(

التشبيهات البديعة والأهاجي، كان شاعر بغداد في وقته مع البحتري. توفي سنة ثلاث وثمانين"، فمن شعره:
أوَِ  الطعام  يكون من   ... تراه  ما  أكثر  الداء  فإن   -- الصحاب  تستكثرن من  ... فلا  مُستفاد  "عدوك من صديقك 
الشراب". انظر: الذهبي، شمس الدين أبو عبد ౫ಋ محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز )ت 748هـ/ الموافق 4 
دار  بشار عوّاد معروف، ط)،  الدكتور  تحقيق:  وَالأعلام.  المشاهير  وَوَفيات  الإسلام  تاريخ  فبراير 1348م(، 

الغرب الإسلامي، بيروت- لبنان، 2003 م، ج6/ ص781.

"عبد ౫ಋ بن المعتز )247 - 296 هـ( )863 - 908 م( عبد ౫ಋ بن المعتز باಒዜ محمد بن المتوكل جعفر بن المعتصم   (3(

بن محمد الرشيد هارون العباسي، البغدادي )أبو العباس(، أديب، شاعر. ولد في شعبان، وكان يقصد فصحاء 
الاعراب ويأخذ عنهم، ولقي العلماء من النحويين والاخباريين كالمبرد وغيره، وسمع وروى كثيرا، وولي الخلافة 
بعد عزل المقتدر يوما واحدا، وقيل: نصف يوم، ولم يذكره بعضهم مع الخلفاء، وسموه بالأمير لا بأمير المؤمنين، 
ثم خنقه مؤنس الخادم في ربيع الآخر، من آثاره الكثيرة: ديوان شعر، الجوارح والصيد، الجامع في الغناء، البديع، 
وطبقات الشعراء."انظر: كحالة، عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني الدمشقي )ت 1408هـ/ الموافق 

1987م (، معجم المؤلفين. مكتبة المثنى - بيروت، دار إحياء التراث العربي،2015م، ج6، ص154.

"كشاجم هو أبو الفتح محمود بن الحسين، ولقبّ كشاجم لأنه كان كاتبا شاعرا منجما، وكان بحلب، رجل فاضل   (4(

اجتاز بحلب، ونفذ منها إلى ملطية، وله شعر أنشدنا عنه بعضه الشيخ عماد الدين عبد ౫ಋ بن الحسن بن النحاس، 
قال لي: كان لي صديق يقال له الكمال الإسكندراني، ولم يعرف اسمه، وكان بملطية، فسألت عنه فدللت على 
منزله فجئته ودققت الباب عليه، وكنت إذ ذاك أسمع، ولم يحدث بي الصمم، فقال: من؟ قلت: صديق مشتاق، فقال: 

لعلك فلان؟ فقلت: أنا هو، فخرج إليّ وأدخلني منزله، فتحادثنا حديث الدنيا، فأنشدني ارتجالا لنفسه بملطية:
هذه الدنيا عيوب كلها ... غير شيء واحد فيها مليح

كيف ما عبرتها قد عبرّت ... حسن كان وإن كان قبيح"
انظر: ابن العديم، عمر بن أحمد بن هبة ౫ಋ بن أبي جرادة العقيلي، كمال الدين )ت 660هـ/ الموافق 21 أبريل 
1262م(، بغية الطلب في تاريخ حلب، تحقيق: د. سهيل زكار، ط)، دار الفكر، بيروت – لبنان، 2016م، ج0)، 

ص4741.
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ــح  ــه. وهكــذا أصب ــد وكلاب ــه وحــوش الصي وطــرق تدريبهــا وأمراضهــا وعلاجهــا، كمــا ذكــر في
الصيــد فنًّــا ينشــد فيــه الشــعر وتؤلــف فيــه الكتــب.

ومــن المظاهــر التــي بــدت واضحــة بتحــول حرفــة الصيــد إلــى رياضــة فــي العصــر العباســي 
ــك مــن خــلال قائمــة  ــاء العباســيون، ويتضــح ذل ــزم بهــا الخلف ــة أل ــات مالي مــا جعــل لهــا مــن نفق
ــد مــن البازيارييــن والفهاديــن  النفقــات التــي أوردهــا الصابــي، "حيــث إن أرزاق أصحــاب الصي
والكلابيــن والصقاريــن والصياديــن، وثمــن الطعــم والعــلاج للجــوارح وأصحــاب الحــراب 
والســابعين وأصحــاب الشــباك واللبابيــد والفحَاليــن ومــن معهــم مــن الأعــوان والحماليــن وأصحــاب 
المــرور وغيرهــم، فــي كل شــهر أيامــه خمســة وثلاثــون يومــاً مــن جملــة ألفيــن وخمســمائة دينــار 

فــي الشــهر، ومــع القســط مــن خمســين دينــاراً آلاتهــا، ســبعين دينــارا"))). 

ويتضــح لنــا ترتيــب الصــرف علــى المرتزقــة وفــق أجناســهم، وبحســب الأعمــال الموكلــة إلــى 
كل صنــف منهــم، وقــد قســم المرتزقــة فــي هــذه القائمــة علــى النحــو التالــي:" صنــف يتســلم راتبــه 
كل "35" يومًــا، وهــم أصحــاب الصيــد، "وأصحــاب الحــراب، وأصحــاب الشــباك ومــن معهــم مــن 
الأعــوان والحماليــن" )2)، حيــث قــدرت نفقــات أصحــاب الصيــد وأعوانهــم بـــ "70" دينــارًا مقــدار 
النفقــة كل "35" يومًــا مــن نفقــات دار الخلافــة فــي عهــد الخليفــة المعتضــد بــاಒዜ )279 - 289هـــ 

/ 893 - 902م("

وسائل ومواسم وأهم مناطق الصيد في الدولة العباسية. 4

ليــس معروفــاً "علــى وجــه الدقــة" متــى تــم اســتخدام "البنــادق فــي الصيــد" للمــرة الأولــى، 
وإن كان الصيــد بالبنــدق قــد عــرف منــذ العصــر العباســي، وهنــاك مــا يشــير إلى اســتخدام الأســلحة 

الناريــة فــي الصيــد منــذ القــرن الســادس عشــر. 

ــه  ــق كلب ــه يطل ــاد الغــزال والأرانــب "فإن ــد بالســلوقي)3) حالمــا يــرى الصي ــة الصي أمــا طريق

))) الصابئ، أبو الحسن هلال بن المحسن بن إبراهيم.)ت 448هـ/ 1056م(  تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء. ط)، 

دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ص19 ،20.

)2) المرجع السابق، الزهراني، النفقات وإدارتها في الدولة العباسية، ص114.

أهلي  نوعان:  وهو  السنين،  آلاف  منذ  العربية  الجزيرة  موطنه  الصيد  من كلاب  نوع  هو   )Saluki( السلوقي   (3(

إليها الكلاب السلوقية، ومن طبعه أن يحرس ربه ويحمي  باليمن تنسب  وسلوقي نسبة إلى سلوق، وهي مدينة 
حرمه شاهدا وغائبا، ذاكرا وغافلا، نائما ويقظان، وهو أيقظ الحيوان عينا في وقت حاجته إلى النوم، ومن طباعه 
البصبصة والترضي والتودد والتألف، بحيث إذا دعي بعد الضرب والطرد رجع، وإذا لاعبه ربه عضه العض 
الذي لا يؤلم، وأضراسه لو أنشبها في الحجر لنشبت، ويقبل التأديب والتلقين والتعليم، يعتبر السلوقي من أسرع 
لمسافات طويلة دون تعب،  إذ يجري  نفساً  تقريبا، وأطول  إلى 80 كم  الصياد، حيث تصل سرعته  الحيوانات 
ويتحمل مشقة المطاردة في مختلف الظروف. انظر: الدميري، محمد بن موسى بن عيسى بن علي، أبو البقاء، 
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الســلوقي علــى طريدتــه، فيطرحهــا أرضــا ويجلبهــا لصاحبــه، أو قــد يمســكها حتــى يأتيــه صاحبــه 
فيذبحهــا لتصبــح حــلالًا، غيــر أن الكلــب لا يذبــح الطريــدة ولا يجرحهــا، وإنمــا يمســك بهــا حتــى 
ــب  ــاردة الكل ــة مط ــوان" كيفي ــه "الحي ــي كتاب ــظ ف ــف الجاح ــه. ويص ــا من ــه ويأخذه ــي صاحب يأت
للطريــدة عنــد عــرب زمانــه قائــلًا: "علــى أن للكلــب فــي تتبــع الــدراج والأصعــاد خلــف الأرنــب 
ــازرة  ــى البي ــه عل ــى مكان ــا لا يخف ــي م ــداء والتأن ــن الاهت ــق وحس ــن الرف ــاهق م ــل الش ــي الجب ف

ــن"))). والكلابي

ومــن المناطــق المشــهورة بالصيــد ســامراء، حيــث كان الخليفــة المعتصــم بــاಒዜ ينظــر "إلــى 
فضــاء واســع تســافر فيــه الأبصــار، وهــواء طيــب، وأرض صحيحــة، اســتطاب هواءهــا، وأقــام 
ــى العــادة  ــادة عل ــى الغــذاء وتطلــب الزي ــوم، فتاقــت نفســه إل ــد فــي كل ي ــالٍ يتصي ــاك ثــلاث لي هن
ــة. فلمــا اســتطاب الموضــع دعــا بأهــل  ــم أن ذلــك مــن تأثيــر الهــواء والمــاء والترب ــة، فعل الجاري
ــراء  ــاً بصح ــة قديم ــذه المنطق ــار. وعرفــت ه ــة آلاف دين ــم بأربع ــم أرضه ــترى منه ــر فاش الدي
الطيرهــان وقصبتهــا الماحــوزة، وهــي التــي بنــى فيهــا المتــوكل علــى ౫ّಋ عاصمتــه المتوكليــة فيمــا 
بعــد. ومــن المواضــع الشــهيرة فيهــا قبــل ان يختارهــا المعتصــم بــاಒّዜ ليقيــم عاصمتــه فيهــا موضــع 

ــا")2). يســمى "دور عرباي

ومــن الأماكــن الأخــرى التــي اعتنــي بهــا الخلفــاء لتظــل مكانــاً للصيــد، "حائــر الحيــر، وهــو 
الحائــط او الســور الــذي شــيده المعتصــم بــاಒّዜ فــي نهايــة أبنيــة ســامراء مــن جهتهــا الشــرقية. وكان 
ــظ بالســهل الواســع  ــد احتف ــرة، وق ــى المطي ــي حت ــة مــن الجوســق الخاقان ــى طــول الأبني ــد عل يمت
الممتــد خلــف هــذا الحائــط مــن غيــر بنــاء ليكــون ســاحة ترتــع فيهــا الحيوانــات والطيــور، وســميت 

بســاحة الحيــر")3).

ــعة  ــة واس ــه حديق ــأ في ــرق وأنش ــو الش ــر نح ــع الحي ــى ౫ّಋ وس ــوكل عل ــاء المت ــا "ج  وعندم
للحيوانــات تزيــد مســاحتها علــى عشــرين ألــف دونــم، وأحاطهــا بســور بلــغ طولــه حوالــي ثلاثيــن 
كيلومتــراً. وقــد جمعــت فيهــا أصنــاف الحيوانــات البريــة، كان بعضهــا حــرا طليقــا وبعضهــا حبيســاً 
ــر  ــى حي ــير إل ــى ౫ّಋ ويش ــوكل عل ــا المت ــدح فيه ــدة يمت ــري قصي ــاعر البحت ــاص. وللش ــي الأقف ف

ــه")4). ــه بألفيــن، ويقــول إنهــا كانــت تألفــه وتخضــع ل الوحــش ويقــدر عــدد الوحــوش في

كمال الدين الشافعي )ت 808هـ/ الموافق 27أكتوبر 1405م(، حياة الحيوان الكبرى، ط2، دار الكتب العلمية، 
بيروت – لبنان، ج2، 1424 هـ،ص78. 

))) الجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، أبو عثمان. )ت 255هـ/ الموافق 869م(، الحيوان. 

ط2، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، 1424هـ، ج2، ص315.

)2) عبد الباقي، أحمد. سامراء عاصمة الدولة العربية في عهد العباسيين. ط)، الدار العربية للموسوعات، بيروت - 

لبنان ، 1427ه، ج)، ص33.

المرجع السابق،  عبد الباقي، أحمد. سامراء عاصمة الدولة العربية في عهد العباسيين، ص05).  (3(

المرجع نفسه، ص106.  (4(
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أشهر الصيادين زمن الخلافة العباسية - نماذج مختارة

ــاس  ــو العب ــى بن ــا تول ــه، ولم ــروا في ــد ومه ــم للصي ــولاة بحبه ــاء وال ــن الخلف ــر م اشــتهر كثي
ــاس  ــو العب ــة أب ــم الخليف ــه، وأوله ــوا علي ــا أقبل ــة م ــي طليع ــد ف ــع الصي ــت مت ــور "كان ــد الأم مقالي
الســفاح، الــذي كان شــديد الولــع بــه ناشــئاً ومكتهــلًا، والخليفــة المهــدي، وكان علــى قــدره تحفظــه 

ــال شــاعره: ــد، حيــث ق شــغوفاً بالصي

يغدو الإمام إذا غدا            للصيد ميمون النقيبة

فيؤوب ظافرة جوارحه        وأكلبه الأديبة"))).

ــن  ــد الأمي ــة محم ــه الخليف ــم ابن ــد، ث ــى الصي ــة عل ــيد مداوم ــارون الرش ــة ه ــا كان للخليف كم
كان مــن أشــد انهمــاكًا فــي الصيــد، وأحــرص عليــه، وأكثــر طــردًا مــن كل مــن تقدمــه مــن بنــي 
ــا للصيــد،  العبــاس، وأكثــر شــعر أبــي نــواس فــي ضواريــه، ثــم أخــوه الخليفــة المأمــون كان محبً
ــور،  ــيد، والإمبراطــور البيزنطــي نقف ــارون الرش ــة العباســي ه ــن الخليف ــا كان بي ــك م ــة ذل وأمثل
ــل وصــل  ــديدة اللهجــة، ب ــائل ش ــادلا الرس ــا، وتب ــي بداياته ــيئة ف ــا س ــت  علاقاتهم ــث كان ")2) حي
الأمــر إلــى حــد الاشــتباك المســلح علــى الحــدود، لكنهمــا ســرعان مــا أذعنــا إلــى الســلم، وتبــادلا 
ــا والرســائل الوديــة ذات اللهجــة الهادئــة، وأخــذت الوفــود التــي كنــت علــى مســتوى عــالٍ  الهداي
ــى الرشــيد يحمــل  ــل الإمبراطــور إل ــود مــن أتــى مــن قب ــك الوف ــن تل تثــرى بينهمــا، وكان مــن بي
رســالة وبعــض الطلبــات الشــخصية، وقــد لباهــا الرشــيد كلهــا، يقــول الطبــري: "وكتــب نقفــور مــع 
ــد ౫ಋ هــارون  ــا، نســخته لعب ــة  كتاب ــة مــن ســبي هرقل ــه فــي جاري ــن مــن عظمــاء بطارقت بطريقي
أميــر المؤمنيــن مــن نقفــور ملــك الــروم، ســلام عليكــم، أمــا بعــد: أيهــا الملــك إن لــي إليــك حاجــة 
لا تضــرك فــي دينــك ولا دنيــاك، هينــة يســيرة؛ أن تهــب لابنــي جاريــة مــن بنــات أهــل هرقلــة، 
 ౫ಋ كنــت قــد خطبتهــا علــى ابنــي، فــإن رأيــت أن تســعفني بحاجتــي فعلــت، والســلام عليــك ورحمــة
وبركاتــه. واســتهداه أيضــا- أي: طلــب منــه- طيبــا وســرادقاً مــن ســرادقاته، فأمــر الرشــيد بطلــب 
الجاريــة فأحضــرت، وزينــت وأجلســت علــى ســرير فــي مضربــه الــذي كان نــازلا فيــه، وبعــث 
إليــه بمــا ســأل مــن العطــور، وبعــث إليــه مــن التمــور والأخبصــة والزبيــب والتريــاق، فســلمّ ذلــك 
كلــه إليــه رســل الرشــيد، فأعطاهــم نقفــور وقــر دراهــم إســلامية، علــى بــرذون كميــت كان مبلغــه 
خمســين ألــف درهــم، ومائــة ثــوب ديبــاج، ومائتــي ثــوب بزيــون، واثنــي عشــر بازيــا، وأربعــة 

ــن")3). ــة براذي ــد، وثلاث كلاب مــن كلاب الصي

))) المصدر السابق، الفاطمي، البيزرة، ص 43.

المصدر السابق، الطبري، تاريخ الطبري= تاريخ  الرسل والملوك، ج6، ص 0)5.   (2(

الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي أبو جعفر، )ت 310ه/923م(، تاريخ الطبري= تاريخ   (3(

الأمم والملوك، دار التراث، بيروت – لبنان، ط2، ج8، 1387ه، ص321. 
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ونمــوذج آخــر الخليفــة محمــد الأميــن بــن هــارون، وكنتيجــة طبيعيــة لتربيــة الأميــن ولبيئتــه، 
وميلــه للتــرف. وقــد بالــغ المؤرخــون فــي وصــف هــذا الميــل، حيــث يذكــر الطبــري: "لمــا ملــك 
الأميــن، بعــث فــي الأمصــار يطلــب الملهيــن، ويضمهــم إليــه، وينافــس فــي ابتيــاع فــره الــدواب 
ــاء  ــر ببن ــواده، وأم ــه وق ــل بيت ــه وأه ــن إخوان ــب ع ــر، واحتج ــباع والطي ــوش والس ــذ الوح وأخ
مجالــس لمنتزهاتــه ولهــوه بقصــر الخلــد، وأمــر بعمــل خمــس حراقــات "قوارب"فــي دجلــة علــى 

ــة والفــرس"))). ــة الأســد والفيــل والعقــاب والحي خلق

ــد بنواحــي "عكبــرى")2)، وكان  ــر الصي ــه الواثــق كان كثي ــة المعتصــم، وابن ــك "الخليف  وكذل
الخليفــة هــارون الرشــيد يتصيــد علــى ضفــاف الفــرات. وشــاعت ألعــاب الفروســية واللعــب بالبنــدق 
ــر  ــر والكواس ــن الطي ــوارح م ــة الج ــوا بتضري ــد اهتم ــي، وق ــر العباس ــي العص ــد ف ــي الصي لرم
مــن الفهــود والــكلاب، وألفــوا الكتــب فيهــا، يقــال إن المعتصــم كان ألهــج النــاس بالصيــد، وبنــى 
ــا  ــد ويحدونه ــون الطرائ ــة يضايق ــكان إذا ضــرب حلق ــه فراســخ، ف ــا طول ــل حائطً ــي أرض دجي ف
ــه وخــواص حاشــيته،  ــة وأقارب ــد يدخــل الخليف ــإذا انحصــر الصي حتــى يدخلوهــا وراء الحائــط، ف
فيتفرجــون ويقتلــون مــا يقتلــون ويطلقــون الباقــي، ويعــدون هــذا النــوع مــن الصيــد وأمثالــه مــن 
قبيــل الفتــوة." واتخــذ بعــض خلفــاء بنــي العبــاس حاشــية مــن الفتيــان كان لهــم زي خــاص يعرفــون 

بــه يتقنــون الرمــي بالبنــدق، ويرافقــون الخليفــة فــي رحــلات الصيــد والقنــص")3). 

ــو  ــه اللعــب بالفهــود، و"أب ــد "أبــو مســلم الخراســاني")4)، وقــد عــرف عن وقــد اشــتهر بالصي

المصدر نفسه،ج7، ص 102.    (((

فراسخ،  بغداد عشرة  وبين  بينها  وأوانا،  نواحي دجيل قرب صريفين  بليدة من  اسم  عكبرى Okbara  "وهو   (2(

النحوي  الحسين  بن   ౫ಋ البقاء عبد أبو  الدين  إمام عصره محبّ  إليها عكبريّ وعكبراويّ، منها شيخنا  والنسبة 
العكبري، مات في ربيع الأول سنة 616، وقرئ على سارية بجامع عكبرا: ಒዜ درّك يا مدينة عكبرا، ... أيا خيار 
مدينة فوق الثرّى إن كنت لا أم القرى فلقد أرى ... أهليك أرباب السّماحة والقرى". انظر: الحموي، شهاب الدين 
أبو عبد ౫ಋ ياقوت بن عبد ౫ಋ الرومي )ت 626هـ/ الموافق 20 أغسطس 1229م( معجم البلدان. ط2، دار صادر، 

بيروت – لبنان، 1995 م ج 4، ص142.

المصدر السابق، الزبيدي، انتهاز الفرص في الصيد والقنص، ص12ـ 13.  (3(

حْمَنِ بنُ عُثْمَانَ بنِ  "أبو مسلم الخراساني صاحب الدعوة العباسية، اسمه عبد الرحمن بن مسلم"، وَيقُاَلُ: عَبْدُ الرَّ  (4(

، الأمَِيْرُ، صَاحِبُ الدَّعوَةِ، وَهاَزِمُ جُيوُْشِ الدَّولةَِ الأمَُوِيَّةِ، وَالقاَئمُِ بإِنِشَاءِ الدَّولةَِ العَبَّاسِيَّةِ.كَانَ مِنْ  يسََارٍ الخُرَاسَانيُِّ
امِ حَتَّى يدَْخُلَ  أكَْبرَِ المُلوُْكِ فيِ الِإسْلامَِ، كَانَ ذَا شَأنٍْ عَجِيْبٍ، وَنبَأٍَ غَرِيْبٍ، مِنْ رَجُلٍ يذَْهبَُ عَلىَ حِمَارٍ بإِكَِافٍ مِنَ الشَّ
خُرَاسَانَ، ثمَُّ يمَلكُِ خُرَاسَانَ بعَْدَ تسِْعَةَ أعَْوَامٍ، وَيعَُودُ بكَِتاَئبَِ أمَثاَلِ الجِباَلِ، وَيقَْلبُِ دَوْلةًَ، وَيقُيِْمُ دَوْلةًَ أخُْرَى! انظر: 
الذهبي، شمس الدين أبو عبد ౫ಋ محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز)ت 748هـ/ الموافق 4 فبراير 1348م(، سير 
أعلام النبلاء، تحقيق: الشيخ شعيب الأرناؤوط، ط3، مؤسسة الرسالة،بيروت- لبنان، 1405 هـ / 1985 م،ج6، 

ص48 .
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دلــف العجلــي")))، و"أبــو دلامــة")2)، الــذي روي عنــه أنــه" كان واقفــاً بيــن يــدي الســفاح فــي بعض 
الأيــام فقــال: ســلني حاجتــك؟ فقــال لــه أبــو دلامــة: أريــد كلــب صيــد، فقــال: أعطــوه إيــاه، فقــال: 
ودابــة أتصيــد عليهــا، فقــال: أعطــوه دابــة، فقــال: وغلامــاً يقــود الكلــب والصيــد، فقــال: أعطــوه 
ــا منــه، فقــال: أعطــوه جاريــة، فقــال: هــؤلاء  ــا الصيــد وتطعمن غلامــاً، فقــال: وجاريــة تصلــح لن
يــا أميــر المؤمنيــن عيــال ولا بــد لهــم مــن دار يســكنونها، فقــال: أعطــوه داراً تجمعهــم، ثــم قــال: 
وإن تكــن لهــم الــدار فمــن أيــن يعيشــون؟ قــال: قــد أقطعتــك عشــر ضيــاع عامــرة وعشــراً غامــرة 
مــن فيافــي بنــي إســرائيل، قــال: ومــا معنــى الغامــرة يــا أميــر المؤمنيــن؟ قــال: مــا لا نبــات فيهــا، 
قــال: قــد أقطعتــك يــا أميــر المؤمنيــن مائــة ضيعــة غامــرة مــن فيافــي بنــي ســعد، فضحــك منــه، 
وقــال: أعطــوه كلهــا عامــرة. قــال الحافــظ: فانظــر إلــى حذقــه بالمســألة ولطفــه فيهــا كيــف ابتــدأ 
بكلــب صيــد فســهل القضيــة وجعــل يأتــي بمســألة مســألة علــى ترتيــب وفكاهــة حتــى نــال مــا ســأله. 
ــك  ــي تل ــم ف ــدل أن حياته ــه..")3) ، وهــذا ي ــارك ౫ಋ في ــا، ب ــا وصــل إليه ــة لم ــك بديه ــو ســأل ذل ول
ــاً، فهــو يدخــل فــي تفاصيــل حياتهــم يضربــون بــه الأمثــال  الفتــرة مرتبطــة بالصيــد ارتباطــاً قوي

والمواقــف، ويســتخدمونه لأغراضهــم الشــخصية ولتحقيــق أهدافهــم. 

الخاتمة: 

ــة الأمــر  ــي بداي ــر ف ــر العصــور؛ إذ اعتبُِ ــد عب ــة الصي ــا أهمي ــدم اتضــح لن ــا تق مــن خــلال م
مــن الحــرف المهمــة التــي  يتوفــر مــن خلالهــا للإنســان قــوت يومــه، فهــو مصــدر مــن  مصــادر 
الــرزق، وبعــد توســع الدولــة الإســلامية فــي العهــد الأمــوي بــدأ الصيــد يأخــذ طابعًــا آخــرَ، وهــو 
ــا إلــى العصــر الذهبــي عصــر الخلافــة العباســية التــي  طابــع الرياضــة والتســلية، إلــى أن وصلن
تشــكل لنــا الصيــد بطابــع مظاهــر التــرف التــي اقتصــرت علــى طبقــة معينــة مــن النــاس، وهــي 
طبقــة الخلفــاء والأمــراء، وقــد ظهــر لنــا مــدى التمــادي فــي البــذخ فــي شــتى مظاهــر الحيــاة كافــة، 
وبذلــك تحــول الصيــد مــن بــاب للــرزق إلــى بــاب للتســلية والتــرف والرفاهيــة ورياضــة يتباهــى 

"أبو دُلف القاسم بن عيسى العجلي، صاحب الكرج )وهي مدينة بين همدان وأصبهان(، وأميرها، وكان فارساً،   (((

شجاعاً، مهيباً، سائساً، شديد الوطأة، جواداً، له أخبار في حرب بابك، وولي إمرة دمشق للمعتصم، وله من الكتب 
كتاب البزاة والصيد وكتاب السلاح وكتاب النزه وكتاب سياسة الملوك وغير ذلك، ويقول الشعر ويلحنه، وتوفي 
في بغداد سنة 225 هـ".  انظر: الذهبي، شمس الدين أبو عبد ౫ಋ محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز،)ت 748هـ/ 
الموافق 4 فبراير 1348م(، سير أعلام النبلاء. تحقيق: الشيخ شعيب الأرناؤوط، ط3، مؤسسة الرسالة،، بيروت 

– لبنان، 1405ه1985-م، ج0)/ ص563.

"أبو دلامة شاعر فكاهي من أهل الظرف والدعابة عاش في العصر العباسي، اسمه زند بن الجون، وكان أسود   (2(

من الموالي، توفي عام 161هـ، ويقال: عاش إلى أوائل دولة الرشيد". انظر: الذهبي، شمس الدين، سير أعلام 
النبلاء. القاهرة – مصر: دار الحديث، ط)، 1427هـ 2006-م، ج7، ص61.

)3) الإتليدي، محمد دياب. نوادر الخلفاء - المشهور بـ "إعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بني العباس" تحقيق: محمد 

أحمد عبد العزيز سالم، بيروت – لبنان: دار الكتب العلمية، ط)، 1425 هـ - 2004 م، ج )، ص80.



رحلات الصّيد البرّيّ في العصر العباسيّ الأوّل 132ه – 232ه 846/749م (287 - 324)

يونيو 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 20 العدد 3182

بهــا عِليــة القــوم فيمــا اصطــادوا مــن وحــوش وســباع.  

 وقد توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات، لعل أهمها:

أولًا- في مجال أهداف الصيد يمكن استنتاج ما يلي:

يعتبــر الصيــد حرفــة قديمــة اكتشــفها الإنســان البدائــي ليوفــر قوتــه، وعندمــا جــاء الإســلام . )
وضــع لهــا الأحــكام الشــرعية ليضبطها.

الحرص على تعليم الأبناء الصيد ومهارته المختلفة.. 2

غرس مهارات وقيم الشجاعة والفروسية والصبر لدى الأبناء.. 3

تحقيق اللذة والتمتع بها من خلال عملية الصيد.. 4

استخدام القنص لتحقيق فوائد عديدة، كالتدريب العسكري، والركض، والكر والفر.. 5

ثانياً- في مجال أساليب وأدوات ووسائل الصيد:

والــكلاب، . ) والفهــود،  كالخيــول  للصيــد،  المدربــة  الحيوانــات  العباســيون  اســتخدم 
وغيرهــا.  والصقــور، 

تبيــن أن أســاليب الصيــد لهــا قيــم وأصــول وأخلاقيــات لا بــدَّ مــن المحافظــة عليهــا؛ ولــذا . 2
يمنــع الصيــد الجائــر.

اســتخدمت فــي الصيــد أســاليب مبتكــرة فــي إيهــام الطريــدة، مثــل تدخيــن ملابــس الصياد، . 3
كــي تخفــى رائحته.

تنوعت أساليب الصيد وأدواته باختلاف الطريدة المراد اصطيادها.. 4

ثالثاً- استنتاجات متفرقة يمكن استخلاصها فيما يلي:

تبين أن هناك شغفاً عند العرب عمومًا لممارسة الصيد والقنص.. )

ــة . 2 ــى ممارســات تخضــع لأصــول علمي ــدة إل ــة عدي ــد مــن ممارســات فردي تحــول الصي
ــة. دقيق

تحول الصيد من باب للرزق إلى باب من أبواب الترف والهواية والرياضة.. 3

ربط العرب بين تقاليدهم وقضية المحافظة على الحياة الفطرية.. 4
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تطــور الصيــد فــي فتــرة الخلافــة العباســية تطــورًا واضحًــا مــن خــلال تأســيس قطاعــات . 5
تهتــم بــه.

التزم الصيادون بالضوابط التي وردت في القرآن والسنة.. 6

خــروج خلفــاء بنــي العبــاس وأمرائهــم عــن التقاليــد الســائدة زمــن النبــي -صلــى ౫ಋ عليــه . 7
ــي إظهــار التــرف  ــد والمبالغــة ف ــي أســباب الصي ــه رضــي ౫ಋ عنهــم ف وســلم- وأصحاب
والبــذخ، وإن كان قــد ظهــر فــي أيــام الأموييــن، إلا أن العباســيين تفوقــوا عليهــم فــي هــذا 

المجــال.

التوصيات: 

من خلال تحليل البحث ودراسة استنتاجاته نوصي بما يلي:

زيــادة الاهتمــام بتــراث وتاريــخ الأمــة عمومًــا بكافــة أنشــطتها؛ لأن تاريــخ الأمــة ليــس . )
ــو  ــذات، وه ــه بال ــي من ــخ الاجتماعــي والترفيه ــل التاري ــط، ب ــخ السياســي فق ــو التاري ه

ــة. ــا التاريخي ــي مصادرن ــرق ف متف

نقترح إجراء البحوث الآتية استكمالًا وتعميقاً لتراث الأمة وتاريخها، مثل:. 2

إجراء دراسات حول مجالات حياتية في المجتمع العربي الإسلامي وفي الفترات كافة، - 
من  مختلفة  لشرائح  والاقتصادية  الاجتماعية  الحياة  الدراسات  هذه  تستهدف  أن  على 

المجتمع، مثل الفروسية وتدريب الصقور، وكيفية صناعة أدوات الصيد.. إلخ.

قائمة المصادر والمراجع:
القرآن الكريم.
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muḥammada  bahjati  alʾathariyyi  dāra  alkitābi  almiṣriyyi
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al-zḥyly  wahibata  bn  muṣṭafā  2006).  alfiqha  alʾislāmiyya  waʾadillatahu  ṭ  dāra  alfikri

al-zzahrāniyyu  ḍayfa  al-lhi  yaḥyā  1986).  al-nnafaqāti  waʾidāratihā  fī  al-ddawlati  al‘abbāsiyyati  
maktabatu  almanāri

al-sshaybāniyyu  muḥammada  ‘abdi  al-lhi  1979).  niẓāma  alḥukmi  wa-al-ʾidārati  fī  al-ddawlati  
al-aslāmyh  ‘ālamu  alkutubi

al-ṣṣābiʾiu  ʾ abū  alḥusni  halāala  2012).  tuḥfata alʾumarāʾi fī tārīkhi alwuzarāʾi dāru alkutubi al‘ilmiyyati

al-ṭṭabariyyu  muḥammada  bn  jarīri  1387h  .(tārīkha  al-ṭṭabariyyi  =  tārīkha  alʾumami  wa-al-
mulūki  ṭ  j  dāra  al-tturāthi

al-ṭṭaqṭaqiyyu  muḥammada  bn  ‘aliyyu  1997).  alfakhriyya  fī  alʾādābi  al-ssulṭāniyyati  wa-al-ddūʾali  
alʾislāmiyyati  taḥqīqa  ‘abdi  alqādiri  muḥammada  māyūʾi  dāra  alqalami  al‘arabiyyi

al-ẓẓafīriyyu  ʾaḥamida  muḥāribu  2011).  al-ṣṣayda  fī  turāthi  al‘arabi  laddhatan  warīāḍata  
taḥakkumihā  al‘ādāti  wa-al-ʾā‘rāfi  majallatu  bīʾiatinā  alhayʾiata  al‘āmmata  lil-bīʾiata  102.(

’abdu  albāqī  ʾ aḥamida  1427h  .(sāmarrāʾa  ‘āṣimati  al-ddawlati  al‘arabiyyati  fī  ‘ahdi  al‘abbāsiyyayni  
al-ddāru  al‘arabiyyatu  lil-mawsū‘āti

’abdu  alwahhābi  luṭfay  2009).  al‘araba  fī  al-‘ṣwr  alqadīmata  ṭ  dāra  alma‘rifati  aljāmi‘iyyati

al‘aqīliyyu  ‘ammara  bn  ʾ aḥamida  2016).  bughyata  al-ṭṭalabi  fī  tārīkhi  ḥulabi  taḥqīqun  d  suhaylu  
zkār  dāra  alfikri

’aliyyun  jawāda  2001).  almufaṣṣala  fī  tārīkhi  al‘arabi  qabla  alʾislāmi  ṭ  dāra  al-ssāqiyyi

alfāṭimiyyu  bāzyār  al‘azīza  bi-al-lh  nuzāru  1988).  al-byzrh  naẓarun  fīhi  wa‘aliqa  ‘alayhi  
muḥammadun  karaddi  ‘aliyyi  maṭbū‘āti  almajma‘i  al‘ilmiyyi  al‘arabiyyi

alfazāriyyu  shihāba  al-ddīni  2006).  ṣubḥa  alʾa‘shā  fī  ṣinā‘ati  alʾinshā  dāru  alkutubi  almiṣriyyati

kushājimu  maḥmūda  bn  alḥissayni  1954).  almaṣāyida  wa-al-muṭārida  taḥqīqa  muḥammada  
sa‘di  iṭlis  dāra  alyaqiẓati

al-llaythiyyu  ‘umrū  bn  baḥri  1424h  .(alḥayawāna  ṭ  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati

ibna  mājihu  alḥāfiẓa  ʾabī  ‘abdālllahu  muḥammadu  bn  yazīdu  d  t  ).  sunninna  ibna  mājihu  
dāra  ibnu  aljawziyyi

almas‘ūdiyyu  ʾabī  alḥusnu  ‘aliyyu  bn  alḥissayni  2005).  murawwija  al-ddhahabi  wama‘ādini  
aljawhari  taḥqīqa  kamāli  ḥusni  mar‘iyyi  almaktabata  al‘aṣriyyata

almaqrīziyyu  ʾ aḥamida  bn  ‘aliyyu  taqiyyu  al-ddīni  2006).  almuqaffā  alkabīra  taḥqīqa  muḥammada  
al-y‘lāʾī  ṭ  dāra  algharbi  alʾislāmiyyi

al-nnīsābūriyyu  ʾabī  alḥissayni  muslima  bn  alḥujjāji  1929).  ṣaḥīḥa  muslima  dāru  alkutubi  
al‘ilmiyyati
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Wild hunting excursions in the First Abbasid era

Heba Mustafa Al-Shalabi(((

Nadjib Benkheira)2(

Abstract:

Wild hunting was one of the most famous professions that have been 
known to the Arabs from pre-Islamic times to the present day. This job had 
a social and moral value, and most importantly, it was a source of livelihood 
on which man has dpended through the ages. Hunting excursions took a 
new aspect, especially under the expansion of the Islamic state and the 
prosperity of economy and civilization. This change was obvious in the 
era of the Abbasid Caliphate, which witnessed the change of life form and 
the prosperity of civilization and economic prosperity in the first Abbasid 
era. The contact with Persians and other civilizations of various cultures 
led to the transformation of the hunting profession into a hobby that 
indicates luxury which was exclusive to the velvet class of caliphs, princes, 
ministers and the elite. Besides, the expenses were allocated to it from the 
Caliphate House, and a council was devoted to it to meet its requirements. 
It became one of the priorities of the Abbasid caliphs, as it represented a 
kind of entertainment and bragging about their hunting of beasts, lions and 
types of birds. The research took a quick look at the nature of hunting in 
the ancient Arabs, all the way through the Prophetic era, the Rashidi era, 
and the Umayyad era. It also dealt with the legal provisions prescribed 
by Islam for hunting, the tools and seasons of hunting in the Abbasid era, 
the famous people who liked this art and how it was transformed from 
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a craft to a luxury in the era Abbasid I. The importance of this research 
lies in its shedding light on wild hunting excursions that were held during 
the Abbasid Caliphate period as a kind of social welfare and an aspect of 
societal evolution, in addition to shedding light on the civilizational status 
of the nation during the prosperous Abbasid period.

Keywords: hunting, wild hunting, caliphs, ministers, princes.


